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 حماية البيئة في ضوء القانون الدولي الإنساني
 إعداد: محمد مشهور مصطفى مصطفى

 الرواشدةحسن بلال  الدكتور:إشراف 

ـص  باللغة العربية الملخ 

افرت تضوعلى إثر ذلك ، الدولية عانت البيئة على مدار التاريخ من آثار النزاعات المسلحة
ورغم  ،حماية البيئة خلال الحروبلجهود المجتمع الدولي للنص على العديد من النصوص الدولية 

برزت، مفادها عدم فع الية هذه النصوص وكافيتها لحماية  إشكاليةهذه الجهود المبذولة إلا أن هناك 
وبة النقص والغموض الذي يعتريها، مما أدى إلى صع إضافة  إلىالبيئة بنوعيها الطبيعي والصناعي، 

 إقرار المسؤولية الدولية تجاه أطراف النزاع التي قامت بانتهاك القواعد والنصوص الدولية الإنسانية
تي الأضرار ال، وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها أن يئةالمتعلقة بحماية الب

تصيب البيئة تتمتع بخصائص مختلفة عن غيرها، بسبب طبيعتها المعقدة والمتشابكة، ولذلك يرى 
اف مسؤولية الأطر  حوللم تحتوي على أحكام تفصيلية  الإنسانية ةالدوليالباحث أن  النصوص 
ه الحروب ، البيئة جراء هذ تصيبطبيعة الأضرار التي فيها تراعي  ،ر البيئيةالمتنازعة عن الأضرا

وعلى ذلك أوصت الدراسة بضرورة احتواء القانون الدولي الإنساني على أحكام تفصيلية تراعي طبيعة 
ن كان  ،وخصائص الأضرار التي تصيب البيئة، لتيسير إقرار المسؤولية الدولية على أطراف النزاع وا 

ولى أن يضغط المجتمع الدولي ويسعى إلى إبرام معاهدة دولية تكفل حماية البيئة بشكل أساسي من الأ
 .الدولية أثناء النزاعات المسلحة

القانون الدولي الإنساني، البيئة، البيئة الطبيعية، البيئة الصناعية. الكلمات المفتاحية:  
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Abstract 
يزية ـص باللغة الإنجل  الملخ 

Throughout history, the environment has suffered from the effects of International 

armed conflicts. As a result, the international community has combined efforts to stipulate 

many international rules to protect the environment during wars. Despite these efforts, a 

problem has emerged: the ineffectiveness and inadequacy of these texts to protect the 

environment, both natural and artificial, in addition to the deficiency and ambiguity that 

surrounds them, which has led to the difficulty of establishing international responsibility 

towards parties to the conflict that have violated international humanitarian rules and texts 

related to environmental protection. This study concluded several results, most notably 

that the damages affecting the environment have different characteristics from others, due 

to their complex and interconnected nature. Therefore, the researcher believes that 

international humanitarian texts do not contain detailed provisions regarding the 

responsibility of the conflicting parties for environmental damage that take into account 

the nature of these damages that affect the environment as a result of these wars. 

Accordingly, the study recommended the need for international humanitarian law to 

contain detailed provisions that take into account the nature and characteristics of the 

damage that befalls the environment, in order to facilitate the establishment of 

international responsibility on the parties to the conflict, although it would be preferable 

for the international community to put pressure and seek to conclude an international 

treaty that guarantees the basic protection. of the environment during International armed 

conflicts. 

Keywords: International Humanitarian Law, Environment, Natural Environment, 

Industrial Environment 
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 :الأولالفصل 
 وأهميتها الدراسة خلفية

 المقدمة: أولاً 

 من السائد منذ القدم النظر للقانون الدولي الإنساني على أنه قانون يهدف إلى حماية الإنسان

عن طريق تحقيق الموازنة بين الضرورات العسكرية  ،من ويلات الحروب ومصائبها أساسيبشكل 

ي جانب أهذا القانون حماية دون أن يشمل التي تقتضيها هذه الحروب وبين الاعتبارات الإنسانية 

التي طالت ويلاتها حياة الإنسان  ونشوء العديد من الحروب والنزاعاتآخر، ولكن مع مرور الزمن 

 ه بشكل طبيعي أدى ذلك إلى تنبه المجتمع الدولي إلى ضرورةوما يحيط به وما يلزمه لاستمرار حيات

 ليشمل في نطاق حمايته جوانب مختلفة.ر هذا القانون يتطو 

 لتصيب رهاآثا تمتدإنما فقط،  معاناة على الإنسانو  فالحروب لا يقتصر أثرها من تدمير وأضرار

عد انتهاء وم لفترات طويلة حتى بتد ، هذه الآثار المأساوية التيالبيئة بمختلف عناصرها ومكوناتها

 .الحروبهذه 

حدث يمكن التغاضي عنه أو تجنب التلم يعد أمرا   احماية البيئة وتسليط الضوء عليه إن  مسأَلة

ستمرار وتخلف وراءها خرابا  ودمارا  يهدد ا ،وقتو  به، فويلات الحروب وأثارها تطال البيئة في كل حين

ة توفر ولذلك كان لابد من وجود سياسة دولي ،بها الوثيق حياة الإنسان بوتيرة طبيعية نظرا  لارتباطه

 للبيئة بمختلف عناصرها ومكوناتها. حماية فعالة

 ،التي ساهمت في تدمير البيئة منذ القدم المسلحة الدولية النزاعات من عدد كبير اندلاعبعد ف

الحياة رديا  يهدد لتصنع واقعا  بيئيا  متالفلسطينية الإسرائيلي الدائم على البيئة  بعدوان الاحتلالمرورا  

 الحرب بين ووصولا  إلى يومنا هذا من خلال ،من جهة أخرىطنين وحياة الموا من جهة، الطبيعية
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أدى  ،الحروب والنزاعات على البيئة بشكل مباشر وبشكل غير مباشروتأثير هذه أوكرانيا و  روسيا

 انيقواعد القانون الدولي الإنستعاظم المشكلات البيئة وتفاقمها فكان لابد أن تشمل  إلىهذا الأمر 

في دمار  ا  تكون سببوالأفعال التي من خلال النص على تجريم جميع هذه الانتهاكات  ،حماية البيئة

 وتلوثها. البيئة

 برزأمن  في القانون الدولي الإنساني حماية البيئة موضوعأن  على هذا، وجد الباحث وبناء  

وحساسية  لما لهذا الموضوع من أهمية والدراسة، نظرا   والبحثالتحليل المواضيع والمسائل التي تستحق 

حرب الروسية لللعدوان الإسرائيلي الغاشم على البيئة الفلسطينية وا على مستوى العالم ككل، فالمتتبع

الأوكرانية يرى مدى تأثير هذه الحرب على البيئة وغيرها من المجالات وكيف تمتد هذه الآثار لتتجاوز 

إلقاء الضوء على هذا  من لذلك كان لابد ،المجاورة حدود هذه الدول المتنازعة إلى دول العالم

المجتمع الدولي بضرورة حماية  لتوعية ،الموضوع ومنحه الأهمية اللازمة من خلال البحث والدراسة

 ضرورة وضع جملة من القواعد والنصوص وتوجيه الأنظار إلىالدولية  البيئة خلال النزاعات المسلحة

  البيئة.على مستوى وخطورة هذه الانتهاكات التي تصيب  تكون ةالدولي  

 مشكلة الدراسة: ثانياً 

لتي االنقص والغموض الذي يعتري نصوص القانون الدولي الإنساني  في الدراسةتتمحور مشكلة 

املة ورة شبحماية البيئة بصها عدم قيامو  أثناء النزاعات المسلحة الدولية، موضوع حماية البيئة كفلت

 الأطرافقيام  ىعلالمترتبة  الدولية المسؤولية صعوبة إنفاذ وتطبيق قواعد مما يرتب ،واضحة وكافيةو 

 حماية البيئة. كفلتالتي  قواعد القانون الدولي الإنسانيالمتنازعة بانتهاك 

صل مفو  متعلقة بحماية البيئة بشكل واضح ومحدددولية  نصوصوضع عدم بالإضافة إلى 

 راف المتنازعةالأطمما أدى إلى تهرب الكثير من  ،الأضرار التي تصيب البيئةخصوصية  راعى فيهات  

 ذلك. الناجمة عنالدولية من المسؤولية  أثناء الحروب
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 ثالثاً: أهداف الدراسة

لحماية امفهوم البيئة في القانون الدولي الإنساني وعناصرها التي تدخل ضمن نطاق  تحديد  -1

 الدولي الإنساني عن غيره مناختلاف مفهوم البيئة في القانون في هذا القانون، ومدى 

 الوطنية والمؤتمرات البيئية الدولية.التشريعات 

واء حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني سالتي كفلت  الدوليةالمبادئ والقواعد  البحث في -2

 بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

يئة في تكفل حماية الببيان مدى كفاية وفعالية وتكاملية ووضوح هذه القواعد والمبادئ التي  -3

 القانون الدولي الإنساني.

للأعمال التي تشكل انتهاكا  لنصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني بيان التكييف القانوني  -4

 النزاعات المسلحة الدولية.كفلت حماية البيئة أثناء التي 

لت حماية الإنساني التي كفبيان المسؤولية الدولية المترتبة على انتهاك قواعد القانون الدولي  -5

 .البيئة ودراسة آثارها

 رابعاً: أهمية الدراسة

هدافها التي يتم است فالأهداأصبحت من أكثر  : يمكن القول أن  البيئةالأهمية العلمية النظرية -1

اعات المسلحة النز ، فلم تعد تقتصر أثار هذه أنواع الأسلحة بمختلفو  النزاعات المسلحة الدوليةأثناء 

ومخاطرها على تهديد حياة الإنسان بل امتدت لتدمير كل ما يحيط به وما يحتاجه للاستمرار  الدولية

نصوص  الخلل التي تعتريو  فإن أهمية الدراسة تكمن في إبراز مكامن النقصعلى قيد الحياة، وعليه 

يق دراسة ، عن طر ةالنزاعات المسلحة الدوليالقانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية البيئة أثناء 

 هذه النصوص وتحليلها ثم تحديد أوجه القصور في هذه النصوص واقتراح الحلول لها.
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تكمن أهمية الدراسة من الناحية العملية بما سوف تخلص إليه من : الأهمية العلمية العملية -2

 ئة بنوعيهاالبيفي المحافظة على من شأنها أن تساهم والتي نتائج يبنى عليها عدد من التوصيات 

هذا الأمر سيساهم في الحد من الأضرار التي تصيب البيئة المحيطة ، أثناء النزاعات المسلحة الدولية

بميدان القتال، وفي نفس الوقت الحفاظ على جودة حياة الإنسان وسلامته بالمحافظة على البيئة 

 .المحيطة به

 أسئلة الدراسةخامساً: 

ة والمؤتمرات الوطنيفي التشريعات ه لقانون الدولي الإنساني عنة في االبيئ مدلولهل يختلف   -1

 ؟ والمضمون المدلولأم لها ذات  رىالأخ الدولية البيئية

نزاعات الحماية البيئة أثناء  علىما هي مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت  -2

 ؟المسلحة الدولية

لنزاعات اما مدى كفاية وفعالية قواعد ونصوص القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة أثناء  -3

 ؟المسلحة الدولية

ما هو التكييف القانوني للأعمال التي تشكل انتهاكا  لنصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني  -4

 التي كفلت حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة الدولية؟

أية  ةالتي تكفل حماية البيئالإنسانية الدولية والنصوص منتهكي القواعد هل يترتب على  -5

 ؟ها أثناء النزاعات المسلحة الدوليةة دولية نتيجة الأضرار التي تصيبمسؤولي

 : حدود الدراسةسادساً 

ون الدولي القان نصوصضمن  ه الدراسة بموضوع حماية البيئةتبحث هذ :أولًا: التحديد المكانية

 تنطبق في كل مكان في العالم قد يحدث والمبادئ لها صفة دولية وعالميةقواعد وهذه الالإنساني، 

  .اهالقواعد التي تكفل حمايتنتهاك فيه نزاع مسلح يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وا
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لبيئة الاهتمام باالفترة الزمنية التي بدء فيها  منذ ار: يشمل هذا الإطالحدود الزمانيةثانياً: 

 .ومبادئه اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وحمايتها سواء بصورة مباشرة أو غيرة مباشرة من خلال

: إن الحدود الموضوعية لهذه الرسالة مقتصرة على دراسة القواعد ثالثاً: الحدود الموضوعية

 .النزاعات المسلحة الدوليةة التي تحمي البيئة أثناء والنصوص الدولي

 : الإطار النظريسابعاً 

من هذه الدراسة مقدمة بي ن فيها أهمية دراسة موضوع حماية الفصل الأول تناول الباحث في 

البيئة في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، ووضح ذلك من خلال مشكلة الدراسة، 

دة النظري والدراسات السابقة المستنوأسئلتها، وأهدافها، وأهميتها، كما بين حدودها وكذلك إطارها 

، أسس حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني من هذه الدراسة ثانيالفصل الفي نا تناولو  عليها.

ة بالبيئة البيئية الوطنية وفي المؤتمرات الدولية الخاص التشريعاتتعريف البيئة على صعيد عن طريق 

ة وغير عناصر البيئة الطبيعي دراسةثم  القانون الدولي الإنساني، فيبالإضافة إلى تعريفها على 

، والانتقال بعد ذلك لدراسة ومعالجة القواعد والنصوص الدولية وذلك في المبحث الأول الطبيعة

 .وذلك في المبحث الثاني الإنسانية التي تحمي البيئة بشكل مباشر وغير مباشر

المسؤولية الدولية التي تترتب على من يقوم بانتهاك  ماهية لثالثاالفصل وتناول الباحث في 

قواعد حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني، عن طريق تعريف المسؤولية الدولية ثم توضيح 

ذلك في و  التكييف القانوني لانتهاك هذه القواعد، والشروط الواجب توافرها لانعقاد هذه المسؤولية

 ثم الانتقال لمعالجة الآثار التي تترتب على ثبوت هذه المسؤولية، المبحث الأول من هذا الفصل

 .وذلك في المبحث الثاني
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فقد تناول فيه الباحث خاتمة الدراسة بما في ذلك النتائج والتوصيات التي  رابعالفصل الأما 

 توصل إليها.

 : الدراسات السابقة ذات الصلةثامناً 

، ستير()رسالة ماجالحماية الدولية الجنائية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة،  (.2012قابوش، نوال ) -

 .أم البواقي، الجزائرالعربي بن مهيدي،  جامعة

ي القانون فماهية القواعد والأحكام المعنية بحماية البيئة الطبيعية والمشيدة  تناولت هذه الدراسة

لتي تحمي وتناولت دراسة النصوص االقانون الدولي الإنساني، و  القانون الدولي الجنائيو  الدولي للبيئة

تي تصيب الأضرار السؤولية الجنائية عن ومن ثم تحديد الم، وخلالها البيئة ما قبل النزاعات المسلحة

 البيئة وآثارها.

 أما ما يميز هذه الدراسة عن سابقتها، أنها تناولت موضوع حماية البيئة بنوعيها الطبيعي والصناعي

كل الواردة في القانون الدولي الإنساني بش ،على وجه الخصوصء فترة النزاعات المسلحة الدولية أثنا

 واقعي على الانتهاكات التي تصيب البيئة والمسؤوليةو أساسي، وقامت الدراسة بإيضاح نموذج عملي 

لسطينية الطبيعية الفالاحتلال الإسرائيلي تجاه البيئة  تانتهاكا بدراسة وتحليلالتي تترب على ذلك، 

 . والمشيدة

مسؤولية إسرائيل عن الانتهاكات الجسيمة التي تلحق بالبيئة  (.2018) أمحمدي بوزينة، أمنة -

الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، 

 .20العدد
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سطينية الإسرائيلي للبيئة الطبيعية في الأراضي الفل يقد م هذا البحث إيضاحا  لانتهاكات الاحتلال

والمسؤولية الدولية التي تقع تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وتناول هذا البحث في الفصل الأول منه 

الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال عن طريق استعمال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بالإضافة 

ومختلف الأسلحة المحرمة دوليا  تجاه البيئة الطبيعية وما تسببت به من أضرار  إلى الأسلحة التقليدية

فادحة، أما المبحث الثاني فقد تناول نطاق مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاك القواعد الدولية 

 التي تكفل حماية البيئة الطبيعية.

ماية البيئة بنوعيها الطبيعي أما ما يميز هذه الدراسة عن سابقتها، أنها تناولت موضوع ح

والصناعي على درجة أعلى من التفصيل والتوضيح، فقامت بتوضيح مفهوم البيئة وعناصرها والقواعد 

الإنسانية الدولية التي تكفل هذه الحماية سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وخصوصا  في 

 بية. فترة النزاعات المسلحة الدولية والعمليات العسكرية والحر 

المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية وقت السلم النظام (. 2022عيادات، محمد مصطفى ) -

 .، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع2طالقانوني، 

لحديث عن الإطار القانوني الناظم لحقوق الإنسان البيئية، ولت هذه الدراسة في الفصل الأول اتنا

وفي الفصل الثاني تحدثت عن مدى إمكانية إقرار المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية وقت السلم 

قرار قواعده، وخصَّصت الفصل الثالث للحديث عن الأساس  عن طريق بيان ماهية المسؤولية الدولية وا 

لدولية عن الأضرار البيئية وقت السلم، فتناولت شرائط انعقاد المسؤولية الدولي القانوني للمسؤولية ا

عن الأضرار البيئية، وأنواع المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية وآثارها في وقت السلم، فبينت 

المسؤولية المدنية الدولية عن الأضرار البيئية وقت السلم وآثار هذه المسؤولية، ثم الحديث عن 

 المسؤولية الدولية الجزائية عن الأضرار البيئية وقت السلم.
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ن طريق ع موضوع حماية البيئة، البحث في تتناولسأنها ما يميز دراستي عن الدراسة السابقة 

ورة مباشرة سواء بص في القانون الدولي الإنساني البيئة كفلت حمايةالتي  والنصوص القواعددراسة 

 .على وجه الخصوص الدولية ات المسلحةالنزاعخلال أو غير مباشرة 

 منهجية الدراسةتاسعاً: 

 المنهج الوصفي بالإضافة إلى المنهج ماوه ينرئيسي منهجين هذه الدراسة علىفي  سنعتمد

ماية البيئة من كفلت بحنصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني التي ت التحليلي، وذلك لوصف وبيان

قرير ة لهذا الموضوع، لتالناظم والنصوص الدوليةوتحليل القواعد آثار النزاعات المسلحة الدولية، 

في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلح الدولية، للوقوف على أوجه النقص والقصور  تهامدى كفاي

 .التي تعتري هذه النصوص والقواعد
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 :ثانيالفصل ال
 أسس حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني

 تمهيد وتقسيم

بعد تسابق الدول وتزايد اهتمامها بموضوع اقتناء أحدث وسائل الحرب وأضخم أنواع الأسلحة، 

 لتوجها وتفاقم التأثير السلبي والقاتل الناتج عنها في البيئة، أصبح من الضروري على المجتمع الدولي

 ختلفمضد الانتهاكات الناجمة عن استخدام  ،مة للبيئة المحيطة بميدان القتالتوفير الحماية اللاز ل

 .لأسلحةمن االمتطورة  والتقنياتالأساليب 

ها التي تكفل حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني ودراست الإنسانيةوقبل التطرق إلى القواعد 

 وتحديد، في القانون الدولي الإنساني تحديد المقصود بالبيئة الواجب حمايتها ، وجب أولا  بها والتعمق

ملة القواعد ج تعمق في دراسةال ثم المبحث الأول، في وذلكالحماية  هذه عناصر البيئة التي تشملها

 .في المبحث الثاني حماية البيئة تكفلالتي  الإنسانية الدولية

 :المبحث الأول
 القانون الدولي الإنسانيالبيئة المحمية في 

التطرق ن لابد م البيئة في القانون الدولي الإنساني،عند الحديث ابتداء  عن موضوع  أنهلا شك 

حيث تعريفها وذلك في المطلب الأول، أما المطلب الثاني من  لمعرفة البيئة محل هذه الحماية

 عناصر البيئة بنوعيها الطبيعي والصناعي. فسيتناول
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 :الأولالمطلب 
 البيئة  تعريف

ن م لإنسانية التي تكفل حماية البيئةالدولية ا والنصوص من المهم وقبل البدء بدراسة القواعد

الفرع  عن طريق تعريف البيئة لغة  في، هذه الحمايةل ستكون محلا   التي توضيح المقصود بالبيئة

تعريف البيئة في المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة وفي بعض القوانين البيئية الأول، ثم توضيح 

 الوطنية بالإضافة إلى تعريف البيئة في القانون الدولي الإنساني في الفرع الثاني. 

  الفرع الأول: تعريف البيئة لغةً 

 فبيئة، هأتهيو  هبمعنى نزلت قال تبوأت منزلا  يمشتقة من كلمة )بوأ(، ف البيئةكلمة : البيئة لغة  

، (1) لضيافةام منزل ه، أي: أنزل"أضيافهقال "بوأ الرجل ي، فهيش فيعيالذي ه ، أو مكانهمنزل الإنسان

 مِنأهَا حَيأثُ يشََاءُ ﴿" ذلك قول الله تعالى في القرآن الكريم: ومن
ُ
أ رأضِ يتَبََوَّ

َ نَّا لِِوُسُفَ فِِ الْأ .. .وَكَذَلكَِ مَكَّ

لمكان على ا طلق مجازا  ي، ويمكن أن هي النزول والحلول في المكان ومنه فإن البيئة لغة  ، (2) "﴾٥٦

 هلنزوله وحلوله، أي على المنزل، الموطن، الموضع الذي يرجع إلي الذي يتخذه الإنسان مستقرا  

: ا  يغو ل هقصد بي البيئةبالرجوع إلى المنجد الأبجدي، نجد أن مصطلح و  ،(3) الإنسان فيتخذ فيه منزله

 (4). المحيط

  

                                                           

 .68روت، لبنان، صي، المجلد الأول، دار بلسان العرب (. 1995) ن محمديجمال الد ،ابن منظور (1)
 . 56سورة يوسف، الآية  (2)
 .68، صمرجع سابق ،لسان العرب ،ابن منظور (3)
 .218ص ، 3 روت، لبنان، طيدار الشرق، ب (.1985) المنجد الأبجدي (4)
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القانون و  والمؤتمرات الدولية الوطنية التشريعاتفي ضوء  اصطلاحاً تعريف البيئة  الفرع الثاني:
 الدولي الإنساني.

 : تعريف البيئة في المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة وبعض التشريعات الوطنية.أولاً  

ة الدول بشكل عام بكافة المجالات الصناعية بسبب تزايد اهتمام يبعد تزايد المشكلات البيئ

نواع من أسلحة الدمار الشامل ذات أفضل الأ على الحصولومحاولة الدول  والتكنولوجية والعلمية،

والفتاكة وما تحدثه من آثار مدمرة في البيئة، بالإضافة إلى العديد من المشكلات  المدمرةالآثار 

 لي إلى ضرورة التنبه لهذه المشكلات ومحاولة وضع حد لهاالبيئية الأخرى، التي دفعت المجتمع الدو 

 (1). لية تعالج مختلف القضايا البيئيةمؤتمرات دو  البدء بعقد عن طريق

لم للبيئة ستوكهو اموضوع البيئة وأهمها هو مؤتمر  تناولتكان أول هذه المؤتمرات الدولية التي 

في ستوكهولم هو أول  1972بالبيئة لعام  المتعلقمؤتمر الأمم المتحدة  ويعتبر، م1972عام  فيوذلك 

فيد بدأ الإعلان بشأن البيئة البشرية بديباجة تو ،وذات أولوية أساسية مسألة البيئةعالمي يجعل  مؤتمر

حقيق النمو رصة لتالذي يصنع ويشكل بيئته التي تعطيه القوت، وتمنحه الفالإنسان هو "بأن 

 لصناعي()الطبيعي وا ويعد كل من جانبي البيئة البشرية ،والروحيوالاجتماعي  الفكري والخلقي

ل شيء يحيط وأن البيئة هي ك ،ساسيةلتحقيق رفاه البشر، وللتمتع بحقوق الإنسان الأ أمرا  أساسيا  

   (2). "بالإنسان

                                                           

، الجزائر جامعة الجزائر، )رسالة ماجستير(، ،أثناء النزاعات المسلحة ةيعيئة الطبية البيحما (.2001) لنوار ،صليف (1)
 .19ص

(2) Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, U.N.Doc. 

A/conf. 48/14, Rev.1 (New York, United Nations), 1973, p. 3-5. 
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 1977سنة  لخلا السوفيتيةأما المؤتمر الدولي للتربية البيئة الذي أنعقد في جمهورية جورجيا 

 ختلفم ويحصل فيه على ،الإنسانالذي يعيش فيه  والمكان الإطار": ف البيئة على أنهافقد عر  

  (1). "مع إخوانه البشر علاقاتهمارس فيه ، وي  وعلاج ومأوى من كساء وغذاءمقومات حياته 

ليشمل  ؛يتضح لنا من خلال ديباجة مؤتمر ستوكهولم أنه توسع بالمقصود بمصطلح البيئةو 

البيئة  بهدف التوسع في حماية وذلك ،صناعيةمن بيئة طبيعية أو بيئة  بالإنسانيحيط ما  جميع

دخال  .جميع عناصرها تحت مظلة الحماية الدولية وا 

الوسط " :نهاعلى أفي  بتعريف البيئة المشرع الأردني فقام أما على صعيد القوانين الوطنية،

ة وما يحتوي عليه من مواد وما يحيط به من هواء وماء الحي  ة وغير يشمل الكائنات الحي   الذي

  (2). "أنشطة فيهأو من منشآت  وتربة وتفاعلات أي منها وما يقيمه الإنسان

يجد الباحث أن المشرع الأردني قد نص على أن  البيئة تشمل في  ،التعريفومن خلال هذا 

وهي البيئة الطبيعية العنصر الأول من عناصر البيئة، ة ة وغير الحي  الحي  تكوينها الكائنات 

وهي البيئة الصناعية العنصر الثاني من وأعيان بالإضافة إلى ما يقيمه الإنسان من منشآت 

عناصر البيئة، وبذلك يمكن القول أن  المشرع الأردني وسع من مفهوم البيئة ليشمل عنصريها 

 الطبيعي والصناعي.

 ،ةالحيوي الذي يشمل الكائنات الحي  المحيط  بأنها:مصري فقد عر ف البيئة قانون البيئة ال وكذلك

  (3). منشآت، وما يقيمه الإنسان من وما يحيط بها من هواء وماء وتربةوما يحويه من مواد 

                                                           

)رسالة ماجستير(، مبدأ الحيطة والحذر في القانون الدولي للبيئة، (. 2014نقلا عن: عبد الأمير، نبراس عارف ) (1)
 .7جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، عمان، الأردن، ص

 وتعديلاته. 2017( لسنة 6( من قانون حماية البيئة الأردني رقم )2انظر المادة ) (2)
 وتعديلاته. 2009 لسنة (9)قانون البيئة المصري القانون رقم ( من 1انظر المادة ) (3)
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ل  يوي الذي يشمالمحيط الح"على أنها: المتعلق بالبيئة تم تعريف البيئة  البحرينيوفي القانون 

من  يحتويهالكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وكل ما يحيط به من هواء وماء وتربة، وما 

 قيمهايأو غازيـة، أو الأشكال المختلفة من الطاقة، وأية منشآت ثابتة أو متحركة،  ةصلبة أو سائل مواد

  (1). "نأو يعمل فيها الإنسا

الكائنات  المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع" على أنها: البيئة تم تعريف الليبيالقانون  وفي

الهواء والماء والتربة والغذاء، سواء في أماكن السكن أو العمل أو مزاولة النشاط أو الحية، ويشمل 

  (2). "الأماكن الأخرىغيرها من 

عن  ،ومن خلال مسلك المشرع الليبي أنه ذهب إلى التضييق في مفهوم البيئة الملاحظمن 

دون أن  ،كالماء والهواء وغيرهسان طريق حصر مفهوم البيئة وربطه بالمحيط الطبيعي فقط للإن

 يشير إلى البيئة الصناعية.

ئية على البي التشريعاتم أن معظ القول الباحث يمكنالنصوص السابقة،  استقراءخلال  ومن

صطلح ميشمل ف، الاتجاه الأسلموهو  واسعا  وطني اتفقت على إعطاء البيئة مفهوما  الصعيد ال

ذه ه من إتباع هذا النهج حرص الهدف، ولعل على اختلافها مكونات البيئةجميع البيئة بذلك 

هذه العناصر ضمن ، عن طريق إدخال جميع أقصى درجات الحماية للبيئةالدول على توفير 

 للبيئة.المخصصة ذات الحماية القانونية 

 .القانون الدولي الإنساني: تعريف البيئة في ثانياً 

 شكل أساسيب وكان يهدف ،البيئةحماية  بمسألةفي بادئ الأمر القانون الدولي الإنساني لم يعنى 

لوقت تنبه المجتمع ا مرور ، ولكن معالنزاعات المسلحة الدوليةالمدنيين خلال  حأرواحماية  إلى

                                                           

 وتعديلاته. 2022لسنة  7( من قانون البيئة البحريني رقم 1انظر المادة ) (1)
 في شأن حماية وتحسين البيئة. 2003( لسنة 15القانون الليبي رقم )( من 1انظر المادة ) (2)
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لحاق الضعلفقط مقصورة لم تعد النزاعات المسلحة الدولية آثار الدولي إلى أن  رر ى إيذاء الإنسان وا 

يعي لاستمرار حياته بشكل طبيحتاجه يتجاوز ذلك، معرضة كل ما ومداها  تأثيرها، بل أصبح به

 . للخطرعبر تدمير البيئة وتعريضها  للفناء،

 مباشرو  للبيئة في ضوء القانون الدولي الإنساني بشكل واضحالحماية الفعلية  لىع النصبدأ و 

  1949لاتفاقيات جنيف الإضافي الأول البروتوكولمن خلال نصوص  ،في وقت متأخر نسبيا  

  (1). ذلك، بحيث لم يدرج مصطلح البيئة قبل (55)والمادة  (35)بمقتضى المادة 

فجاءت هذه النصوص بعبارة "تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية"، وعبارة "أن تلحق بالبيئة 

يمكن القول أن القانون الدولي الإنساني ضيق من مفهوم البيئة، ويمكن ولذلك ، أضرارا "الطبيعية 

مما  ،ةمضافا  إلى كلمة الطبيعي جاء البروتوكولاتمصطلح البيئة في هذه  على ذلك بالقول أن التدليل

يئة لما سع للبالواالمفهوم  ، ولو أراد المشرع الدولي الإنسانيبالمفهوم الضيق للبيئة على أخذهيؤكد 

بعد مؤتمر جاءت  1977وأن البروتوكولات الإضافية لعام  خصوصا  ، ربط بين البيئة والطبيعة

  (2). خمس سنواتقبل  للبيئة الذي أخذ بالمفهوم الواسع ،1972للبيئة لعام  ستوكهولم

هوم الواسع المف واواعتمدتجاه مفهوم البيئة،  كان مغايرا   الإنسانيفقهاء القانون الدولي  موقف أما

  دون ،هاناصر البيئة الواجب حمايتمن ععلى اختلافها تعد  المدنية الأعيان وا أنبحيث اعتبر للبيئة 

  

                                                           

قانون  ،65العدد مجلة الإنساني،  ،في أوقات النزاعات المسلحة حماية البيئة(. 2019. )موسى عبد الحفيظ ،القنيدي (1)
 ./https://blogs.icrc.org، 5:53الساعة  ،13/9/2023تاريخ الزيارة  ،الحرب

، مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة(. 1990الدريدي، حسين علي ) (2)
 .20)أطروحة دكتوراه(، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، ص

https://blogs.icrc.org/
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  (1). الطبيعيةتمييزها عن عناصر البيئة 

 :المطلب الثاني
 عناصر البيئة 

بيئة ال: هينوعين و إلى المراد حمايتها في القانون الدولي الإنساني البيئة  بداية  يمكن تصنيف

وذلك ية وهي البيئة الصناع ةطبيعيالبيئة غير ال، و وذلك في الفرع الأول من هذا المطلبطبيعية ال

 .الفرع الثانيفي 

 الفرع الأول: البيئة الطبيعية

، (2)في مجموع العناصر الطبيعية التي لا دخل للإنسان في وجودها يتمثل النوع الأول من البيئة

 غير حية.  وأخرىحية  طبيعية عناصر ،هما قسمين إلى الطبيعية وتنقسم العناصر

 .: العناصر الحية في البيئة الطبيعيةأولاً 

 (3). والحيوانكقاعدة عامة الإنسان والنبات  الحية العناصر هذه وتشمل

 .الحيوان -1

سنة لجاء في ديباجة معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض 

تعد جزء  فائقة الجمال والتنوع ،"إن الحيوانات والنباتات البرية بأشكالها واشنطنفي الموقعة و  1973

                                                           

 إستوكهولم( والذين يرون أن مفهوم Antione Bouvierوأنطوان بوفيير ) (Betsy Baker)الأستاذان بيتزي بيكر يرى  (1)
، 1907من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام ( 23) وأن المادة، خلال النزاعات المسلحةالموسع للبيئة يمكن الأخذ به لحماية البيئة 

برت اعت، يمكن اعتبارهما مــــــن المواد الهامة التي تتولى حماية البيئة، بحيث 1949نيف الرابعة لعام ج( من اتفاقية 53والمادة )
لبيئة في ا رعاية (.1993) أنظر: بيتسي بيكر؛ عناصر البيئة ضمن منالمدنية والخاصة الأعيان والممتلكات  هذه المواد أن  

 (.1991) وكذلك: أنطوان بوفييه؛ 383-351ص، 2، العدد33، المجلدمجلة فيرجينيا للقانون الدوليوقت النزاع المسلح، 
 .490-480، ص22، السنة الرابعة، العددالمجلة الدولية للصليب الأحمرحماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع المسلح، 

 .25ص للنشر، دار هومة ، الجزائر،1. طدور الجماعات المحلية في حماية البيئة(. 2014لكحل، أحمد ) (2)
 يستثني الباحث في هذه الموضوع الإنسان، نظرا  للعديد من الدراسات التي تعالج مسألة حمايته خلال الحروب.سوف  (3)
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عليها  ب الحفاظلا بديل له من النظم الطبيعية للأرض، ومن أجل ذلك ومن أجل أجيال المستقبل يج

 (1). "على مختلف أنواع الحيوان والنباتعاتق الدول الحفاظ  يقع على؛ وبناء عليه

استمرار تمتعه بالصحة والسلامة يعتمدان بشكل أساسي على ولذلك فإن بقاء الإنسان وضمان 

يأتي  نظرا  لذلك،و  ،الكائنات الحيةمختلف من البيئة الطبيعية السليمة، التي تشمل  الفعليةالاستفادة 

دولي النظام البيئي، وقد أولى القانون ال من كجزء مهم ورئيسيعلى الحيوانات خاص وبشكل التركيز 

 (2). بحمايتها خاصا   الإنساني اهتماما  

من عناصر البيئة الطبيعية التي تدخل ضمن حماية  وتعتبر الحيوانات، بجميع أنواعها، جزءا  

التي جاءت و  ،الأولمن البروتوكول  (54/2المادة )نص  خلال منوذلك  ة،الإنساني ةالدولي   النصوص

 تجميع الهجمافقامت بحظر ، "الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين"تحت عنوان 

 يروالتي قد تؤدي إلى تدم ،المسلحة الدولية خلال النزاعاتمن أطراف النزاع  والأفعال التي تصدر

وقامت بذكر بعض هذه المواد والأعيان على سبيل المثال  ،والموادهذه الأعيان أو نقل  تعطيل أو

بغض النظر عن الباعث من وراء و ، وغيرهاالزراعية المحاصيل أو المواد الغذائية  أو الماشية سواء

ة بحقيقة وترتبط هذه الحماي ،مهاجمتها أكان لتجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي سبب آخر

 . بكوسيلة من وسائل الحر  استخدام أسلوب التجويعبشدة  يمنعأن القانون الإنساني 

 حددةمفي حالات ومن ضمنها الماشية  السابقة الأشياءوفي ذات المادة السابقة أجازت مهاجمة 

 (3): وهي

                                                           

 والقانون الدولي المعاصر، الإمامي(. حقوق الحيوانات العسكري ة في الحروب من منظور الفقه 2023رسولي، سيد حسين ) (1)
 .341، ص72الإسلامية، العدد  الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية، مجلة الكلية

 .341سابق، ص(. نفس المرجع 2023رسولي، سيد حسين ) (2)
 .1977( البروتوكول الإضافي الأول لعام 54( من المادة رقم )3/4انظر الفقرتين ) (3)
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ن مالإمدادات طرف من أطراف النزاع كوسيلة لتوفير  أي إذا ما استعملت هذه الأشياء من قبل -أ

 .لأفراد قواته العسكريةطعام وغذاء 

ويجوز أيضاَ مهاجمة هذه الأعيان من قبل الطرف الذي يدافع عن إقليمه الوطني ضد الغزو،  -ب

 بشرط أن تكون هناك ضرورة عسكرية ملحة.

يجوز مهاجمتها شريطة ألا تؤدي مثل الأشياء في عملية دعم عسكري هذه حال استعمال  وفي -ج

 .هذه الأعمال إلى تجويع السكان المدنيين أو تجبرهم على النزوح بأي حال من الأحوال

 ،الأعيان والمواد الأساسية لبقاء السكان تدميرحظر با وعند قيامه (54)أن المادة  الباحثيرى 

قصود يمكن التوسع بالمال لا الحصر، ولذلك قامت بذكر بعض هذه الأعيان والمواد على سبيل المث

 .غير المذكورة مختلفةأخرى  اعا  الأعيان والمواد لتشمل أنو بهذه 

، ومن المعروف أن  الماشية المواد والأعيانكأحد الأمثلة على بذكر الماشية  فقامت هذه المادة

 أنواع الحيوانات العديد منيمكن إدخال  ومع ذلكتشمل أنواعا  محددة من الحيوانات دون غيرها، 

 لا يمكن بقاء السكان اتكون هذا الحيوانالحماية ولكن بشرط وحيد، وهو أن تضمن هذه  الأخرى

 .اأو الاستغناء عنه ابدونه

أن هذه الحماية هي حماية جزئية وضيقة، لأنها تقتصر على نوع معين ؛ يرى الباحث ولذلك

الحيوانات وضمن إطار محدود، ولذلك ومن باب أولى وللوصول إلى حماية فع الة كان لابد من 

ن أن  جميع الحيوانات تقع ضم لسبب  جوهري وهوشمول جميع أنواع الحيوانات ضمن هذه الحماية، 

انية بالتالي عد إمكو  ل بعضها بعضا  تعمل على تحقيق التوازن في البيئة الطبيعيةسلسلة بيئية تكم  

، فمن غير المنطقي أن تشمل هذه الحماية نوعا  أو حماية نوع دون آخر ،عن نوع معينالاستغناء 

 . من الحيوانات وتترك الآخر هذا من جانب
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لأن تكون محلا  للاستهداف والقتل  أصل عام لا تصلحكجانب آخر، فإن الحيوانات و  ومن

  باستثناء حالة وحيدة وهي حين يتم استخدام بعض أنواع الحيوانات في العمليات العسكرية للعدو.

في فقرتها  بحظر مهاجمة هذه الأعيان والمواد، أنها قامت (54)نص المادة  إلى أن بالإضافة

باشرا  م تشكل دعما  إذا كانت  مهاجمتهاالأولى، ثم قامت بإعدام هذه الحماية عندما نصت على إباحة 

أو  ياندون أن توضح ما هو المعيار الذي يتم من خلاله تحديد ما إذا كانت هذه الأعقوات العدو ل

اشي المو  أم لا، ولذلك فقد يتذرع أي طرف من أطراف النزاع عند مهاجمة المواد تشكل دعماَ مباشرا  

 بأنها تشكل دعما  مباشرا  للقوات العسكرية.

 النبات -2

 عدي غابات ومراعيأو حتى حدائق، أو نبات محصولي،  سواء أكان يالغطاء النبات أن   بالتأكيد

 (1). الحية من الكائناتلغذاء الإنسان وغيره  أساسي ومهم لوازم الحياة فهو مصدر من

 من الأوكسجين ومستويات ثابتة من ثاني على توفير قدر دائم وبشكل تعمل النباتات بحيث

التي  لية النتحعم وأيضا  في تدوير الماء خلال التربة والهواء،  ا  مهما  الكربون، وتلعب أيضا دور  أكسيد

  (2). الرطوبة التي تشجع عملية الإمطار فتعطيتتم عبر الثغور الموجودة بالأوراق 

التي تتولى حماية النبات في البيئة في القانون الدولي الإنساني، نص المادة  النصوصومن 

مناطق الزراعية بحظر مهاجمة أو تدمير ال التي قامت( من البروتوكول الإضافي الأول، 54)

موضوع  وينطبق علىوالمحاصيل وغيرها بهدف تجويع المدنيين أو لجر هم على الانتقال والنزوح، 

 كعنصر من عناصر البيئة.حماية النباتات، ما قيل في أثناء بحثنا عن حماية الحيوانات 

                                                           

 .9فلسطين، ص(، جامعة قسطين، غزة، ماجستير(. الحماية القانونية الدولية للبيئة.)رسالة 2013مقديش، رقية ) (1)
 .8(. مقدمة في علوم البيئة، بدون طبعة، مصر، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ص2002عمر، محمد إسماعيل ) (2)
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التي تساهم في حماية النباتات، المادة الثانية من البرتوكول الثالث الخاص  النصوصومن 

والتي تنص على  1980أكتوبر/ تشرين الأول  10جنيف، استعمال الأسلحة المحرقة  تقييدبحظر أو 

إلا أن  ".يحظر أن تجعل الغابات وغيرها من أنواع الكساء النباتي هدف هجوم بأسلحة محرقةأنه: "

 ة أجازت استعمال هذه الأسلحة في حالتين:ذات الماد

ناطق مهذه العناصر الطبيعية لستر أو إخفاء محاربين أو  يتم استعمالحين هي  الأولىالحالة 

  .ا  عسكريةأهدافهذه العناصر تشكل في ذاتها تكون  ماحينهي  الحالة الثانيةأما  ،وعسكرية حربي ة

 .الطبيعية: العناصر غير الحية في البيئة ثانياً 

 غير الحية الماء والهواء والتراب:وتشمل العناصر 

 .الماء -1

 وعنصرا   ا  يشكل مصدر و ، وديمومتها استمرارها يضمنمن أركان الحياة  ركنا  في البداية، ي عد الماء 

 ، ويتميز(1)الكائنات على وجه الأرضفي تكوين جميع  الماء يدرجو ، لا يمكن الاستغناء عنه أساسيا  

 غطي ما نسبتهبالإضافة إلى أنه يدورة ثابتة في الطبيعة، بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية، وللماء 

 (2). من مساحة الأرض 71%

لذلك ولأن الماء يعتبر عنصرا  أساسيا  في البيئة لا يمكن الاستغناء عنه، وجب وضع نصوص 

بب أنه ، بسالنزاعات المسلحة الدوليةقانونية دولية توفر حماية واضحة وشاملة للماء خاصة  أثناء 

 نفي بعض الأحيان يتم استخدام الماء كوسيلة قتالية عن طريق تدمير مصادره وتسميمها لحرما

الطرف الآخر من الوصول إليه، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يقوم به العدوان الصهيوني من 

                                                           

جامعة  (،أطروحة لنيل درجة دكتوراه)، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة (.2012حسونة ) ،عبد الغني (1)
 .18ص ،محمد خيضر، بسكرة

 .19نفس المرجع، ص (.2012حسونة ) ،عبد الغني (2)
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التحكم في فتح أو قطع لمصادر المياه عن قطاع غزة بالكامل، أو حتى تدمير مصادره المخز نة، 

مدنيين من السلاح، عن طريق تعريض ال قد يكون أكثر فتكا   الماءالهمجي أن  ليثبت لنا هذا التصر ف

للعطش أو التسمم، والتذرع أن هذا الفعل يشكل في مجمله عملية عسكرية ضرورية بهدف الوصول 

 إلى ميزة عسكرية على درجة عالية من الأهمية.

للحياة  ا  وبالتالي إن استعمال الماء كوسيلة ضغط على الطرف الآخر في النزاع باعتباره مصدر 

سواء أكان عن طريق تدمير مصادره أو تلويثها أو قطعها، يعد أمرا  غير مقبول ومحظور، والنعم، 

 ويشكل انتهاكا  صارخا  للقوانين الدولية الإنسانية.

 ،اتفراد والممتلكومن المعلوم أن القانون الدولي الإنساني يسعى إلى حماية فئات محددة من الأ

يعود ذلك إلى أن قضايا المياه تخضع في المقام  ،الماءتضمن أي تنظيم محدد يتعلق بإلا أنه لا ي

للتنظيم القائم في فترات السلم، وليس لديها إطار خاص ضمن القوانين الإنسانية في حالات  الأول

 .النزاع

قد تمتد إلى الماء  الهمجي أنخلال  الحربية والعسكريةالأعمال  منالآثار المترتبة  ولكن

 ذلكو ، تقرر هذه القاعدة لائحة لاهايو  ،السم أو استخدام استعمال منع على ن ص  ولذلك ، (1)_أيضا  

وقد سبق لقانون ليبر  ،" تعمال السم أو الأسلحة المسمومةأنه يحظر " اس أ( على/23)في المادة 

جيز لا تأن اعتبر أن الضرورة العسكرية "الولايات المتحدة وخصص لجيوش  1863الذي نشر سنة 

إذا لم يشر النص  وحتى، (2) بشكل منظم"لسم أو تخريب أي منطقة استعمال االأحوال  بأي حال من

                                                           

، 4:01، 1995/10/31الأحمر، نشر في تاريخ المجلة الدولية للصليب  حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة.الزمالي، عامر.  (1)
 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5kle7q.htm 2023-9-19تاريخ الزيارة 

وقعه الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن للقوات  ، وهو قانون1863ابريل  24( من قانون ليبر لسنة 16انظر المادة ) (2)
 ب الأهلية الأمريكية وانطوى على تعليمات بشأن سلوك الجنود في وقت الحرب.و الحر  أثناءادية الاتح

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5kle7q.htm
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لى عام ولا يقتصر عالحظر يمتد إلى هذا العنصر الحيوي، خاصة أن الحظر إلى الماء مباشرة، فإن 

 (1). وحدهاالأسلحة 

تغناء عنها الاسلا يمكن للسكان المدنيين حظر تدمير المواد التي بالإضافة إلى ذلك، ن ص  على 

 مفي البرتوكول الإضافي الأول لعاما تضمنته الأحكام المعتمدة ف دونها، على قيد الحياة والبقاء

وتتعلق هذه الأحكام بالمواد التي لا غنى عنها لبقاء  ،على قدر كبير من الأهمية ي عتبر 1977

لتي الغذائية والمناطق الزراعية االحياة، ونذكر على سبيل البيان "المواد السكان المدنيين على قيد 

والضرورة العسكرية ، (2) الري" وشبكاتها ومنشآت الشرب تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه

جزء أن تقع في الالأساسية، شرط الممتلكات المواد و وحدها هي تجيز لأي طرف في النزاع تدمير 

 (3). الخاضع لسيطرته من الأراضي الوطنية

 واليابسةالتربة  -2

ن بضعة ا بيالتربة هي الطبقة الغنية التي تلف صخور القشرة الأرضية، وتتراوح سماكته

لذلك و والمواد العضوية.  الماء والهواءمكونة من خليط يحتوي على  تكونو  ،أمتاروعدة  سنتيمترات

 (4). لحيةاللكائنات  أساسيا   كل مقوما  من أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، حيث تش   تعتبر

ين أطراف بالنزاعات المسلحة أثناء  وقد يتم الاعتداء على التربة بصور وطرق مختلفة، خاصة  

الطرق ما تحدثه وسائل الحرب المتنوعة من إنهاك حاد لسطح التربة، ومثاله رش ، ومن هذه النزاع

السموم الكيميائية والمبيدات، مما يؤدي إلى إعدام فعالية وجودة التربة، وبالتالي عدم صلاحيتها 

للاستعمال البشري، بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي استعمال هذه الوسائل إلى إثارة الغبار وذرات الرمال 

                                                           

 .1995/10/31نشر في تاريخ . مرجع سابق، حماية المياه أثناء النزاعات المسلحةالزمالي، عامر.  (1)
 .1977البروتوكول الإضافي الأول لعام ( من 54( من المادة )2انظر الفقرة ) (2)
 .1977البروتوكول الإضافي الأول لعام ( من 54( من المادة )5انظر الفقرة ) (3)
 .16، ص مرجع سابق، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة (.2012حسونة ) ،عبد الغني (4)
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على اة الحيالجوي، ويترتب على ذلك مشاكل صحية لكافة أشكال  الغلافالتي تؤدي إلى تلويث 

 (1). الأرض

ومن النصوص الدولية الإنسانية، التي ساهمت في حماية التربة، اتفاقية حظر استخدام تقنيات 

 ،1976ديسمبر  10عة في التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى الموق

الحياة  التي خلفتها حرب فيتنام على الوخيمةوهي اتفاقية اعتمدت في إطار الأمم المتحدة، بعد الآثار 

ة التي والاعتداءات على البيئ ،النباتي في تلك الدولة بشكل خاص البرية بشكل عام، وعلى الغطاء

تحظرها هذه الاتفاقية هي التي تنجم عن استخدام أية تقنيات تستهدف تعديل دينامية الأرض أو 

هذه من  لثانيةاالمادة  ، حسب نصالعمليات الطبيعيةتركيبها عن طريق تغيير متعمد في  تكوينها أو

 (2). الاتفاقية

الإسرائيلي على سبيل المثال، باستهداف الأراضي الزراعية والفارغة في البيئة  الاحتلالفيقوم 

، سواء عن طريق القصف العشوائي أو بواسطة صواريخ موجهه، مما يخل ف حفر عميقة الفلسطينية

 ر بديناميكية الأرض وتلوث التربة.باطن الأرض، مما يؤدي إلى الإضرامتر باتجاه  15تتجاوز 

رطل في غزة  2,000عن استخدام إسرائيل لقنابل وزنها ” نيويورك تايمز“ل  تقريركشف و 

بأعماق  حفرة 208وأكدت أنه تم التعرف على  ،مدنيينوبشكل روتيني في مناطق قيل بأنها آمنة لل

 (3). ةالكثافة السكانية العاليفي جنوب قطاع غزة وفي المناطق ذات  ناتجة عن هذه القنابل مختلفة

 الهواء -3
                                                           

 .360ص ،48، العدد الدولي المجلة المصرية للقانون، نظرات في اتفاقية التنوع الحيوي (.1992) حمد عبد الكريم، أسلام (1)
بن  العربي ، جامعة)رسالة ماجستير(، الحماية الدولية الجنائية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة (.2012) ،قابوش، نوال (2)

 .48أم البواقي، الجزائر، صمهيدي، 
، 2023 -نوفمبر -13عادل، إحسان. الإبادة الجماعية المستمرة في غزة: دعوة للعمل العالمي الفوري، نشر في تاريخ  (3)

 https://law4palestine.org/ar موقع القانون من أجل فلسطين. 

https://law4palestine.org/ar


23 

العناصر الأساسية في البيئة ويمثل أساس الحياة، حيث يعتبر الغلاف  من واحدا   الهواءيعد 

يتألف هذا و  ،البيئة لا ينسلخ عن ا  بالغلاف الغازي، جزء ا  المحيط بالأرض، الذي ي عرف علمي الجوي

ير يحدث وأي تغ، سهم في دعم حياة الكائنات الحيةمن الغازات الحيوية التي ت عدد كبيرالغلاف من 

 (1). بشكل عامالحياة تركيبه يمكن أن يتسبب في آثار سلبية تؤثر مباشرة على  في

، ومن الدولية النزاعات المسلحةخلال وهنالك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تلوث الهواء 

أبرزها استخدام الأسلحة النووية أو الذرية والتي تعد من أسلحة الدمار الشامل، وما تؤديه هذه الأسلحة 

من انتشار ذرات الغبار الذري المشع وتساقطه على سطح الأرض، خصوصا  في المناطق التي 

نتشر بالهواء، مشع يتجري فيها العمليات العسكرية والعدائية، وما تسببه هذه الأسلحة من غبار ذري 

 ليةالنزاعات المسلحة الدو الأسلحة بالإضافة إلى العديد من الأسلحة الأخرى المستخدمة أثناء  فهذه

بالإشعاعات  هاوتلويث البيئة الهوائية إغراق في تساهم وبشكل كبيرالتي  الأساسيةالأسباب  منتعد 

 (2). طويلة ولمدة الهواءفي  منتشرةالتي تظل وغيرها النووية 

 ضمنأتي ، تتمن تلك المتلوثا هذا العنصرالدولية التي تساهم في حماية  النصوصومن أبرز 

هو و  ،1925بروتوكول جنيف لعام  ومنهاالأسلحة، بتلك  من المعاهدات الدولية المتعلقةمجموعة 

 د تستخدمالتي ق الوسائل الجرثوميةومختلف  اتفاق يحظر استخدام الغازات السامة، أو الغازات الخانقة

نتاج  اتفاقية :ومن هذه المعاهدات أيضا   ،في الحروب الأسلحة  وتخزينحظر استحداث وا 

 (3). 1972 لعامتلك الأسلحة  وتدميرة، ينيوالتكس ـــةيولوجيالبكتر 

                                                           

 .42ص للنشر والتوزيع العلمية اليازوريدار  ، عمان،بدون طبعةللبيئة،  الإداريةالحماية (. 2007، عارف صالح )مخلف (1)
لحقوق اكلية ، (رسالة دكتوراه) ،حماية البيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي العامأحكام (. 1995)أحمد،  ،أسكندري (2)

 .60ص ،ربن عكنون، الجزائ
 .47-46مرجع سابق، ص للبيئة أثناء النزاعات المسلحة.الحماية الجنائية الدولية (. 2012) ،قابوش، نوال (3)



24 

جاء معظمها لحظر أنواع معينة من الأسلحة، سواء الكيميائية أو البيولوجية أو  المعاهداتهذه 

البكتريولوجية، هذه الأسلحة التي لها تأثير مباشر في تلويث الهواء والإضرار بالبيئة بشكل عام، 

 فيشكل حظرها خطوة مهمة في الحفاظ على البيئة.

 الفرع الثاني: البيئة غير الطبيعية )الاصطناعية(

أس سه الإنسان وبناه وشي ده، ويدخل ضمنها مختلف  ما إن  المقصود بالبيئة الصناعية، هو

اخترعها للسيطرة على الطبيعة وتوظيفها في صالحه، بالإضافة إلى كل ما أنشأه في تم الوسائل التي 

الوسط الحيوي من مدن أو مطارات أو مواصلات وغيره، فيدخل ضمن البيئة غير الطبيعية أو البيئة 

المراكز  وبناءالمناطق السكنية، أو التنقيب عن الثروات المعدنية في باطن الأرض، إقامة المشي دة 

جل أ فالبيئة الصناعية هي كل ما بناه الإنسان منلتجارية والجامعات والسكك الحديدة والمطارات، ا

 (1). وحاجاته الأساسية البيئة الطبيعية لتلبية متطلباتهتوظيف 

للبيئة الصناعية حيث يرى بأنها: مجموعة الأعيان والمنشآت  ويمكن للباحث أن يضع تعريفا  

 شي دها الإنسان، من أجل تسخيرها في قضاء مهامه وأعماله المختلفة.  التي

ية، نوهذه الأعيان قد يتم استخدامها الإنسان في إشباع حاجاته المدنية فتوصف بأنها أعيانٌ مد

 حربية وعسكرية فتوصف بأنها أعيان عسكرية. وقد يتم استخدامها في أغراض

 ،الممتلكات والأعيان التي لا تعد هدفا  عسكريا   جميعأما المنشآت والأعيان المدنية فهي 

ي الأعمال ف وفع الا   ا  واضح ا  دور تلعب   التيالعسكرية هي الأعيان والمنشآت والمقصود بالأهداف 

موقعها أو طبيعتها أو الغرض منها، وعند تدميرها سيؤدي ذلك إلى تحقيق ميزة  بسببسواء  الحربي ة،

                                                           

 .21ص ،، مصر، دار النهضة العربيةدور المنظمات الدولية في حماية البيئة (.1980) عبد العزيز محمد ،عبد الهادي (1)
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ية ي نتيجة عسكر أن تحقق ألأعيان المدنية هي التي لا يمكن عليه فان ا وبناء  ، (1)_عسكرية أكيدة

 (2). عليهابالهجوم  مهما كانت سواء جوهرية أو عرضية

ويمكن تقسيم البيئة المدنية من حيث نوع الحماية التي تتمتع بها إلى عناصر تتمتع بالحماية 

 العامة، وعناصر تتمتع بالحماية الخاصة.

 المشمولة بالحماية العامةالعناصر  :أولاً 

ل عام، المدنية بشك والمنشآت الحماية التي تشمل جميع الأعيان هيإن المقصود بهذه الحماية: 

المادة  صنالتمييز بينها، وتستند هذه الحماية إلى  على فئة معينة من الأعيان المدنية أو قصرها دون

 جاءت تحت عنوان "الحماية العامة للأعيانوالتي  1977ل لعام من البروتوكول الإضافي الأو  (52)

 (3). "المدنية

تهدف إلى الحفاظ على البنية المدنية والحياة  لأنها، على درجة من الأهميةتبر هذه الحماية ت ع

تلك ، مما يسهم في تقليل الآثار الإنسانية والمدنية لالنزاعات المسلحة الدولية أثناءللمدنيين  اليومية

 النزاعات.

لا تكون الأعيان المدنية محلا  للهجوم أو لهجمات الردع  -1أنه: "المادة على  هذهفنصت 

 -2والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا  عسكرية وفقا  لما حددته الفقرة الثانية. 

 ."تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب

                                                           

 .1977ل لعام الأو الإضافي من البروتوكول  (52/2المادة )انظر  (1)
 .93الإسكندرية، صدار المعارف  . بدون طبعة، مصر،الإنسانيالقانون الدولي  (. 2005الشلالدة، محمد فهاد ) (2)
، الجزائر، الدار الأكاديمية للعوم، 1طحماية الأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني. (. 2010علي، أحمد سي ) (3)

 .37ص
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والمزارع والمنشآت الهندسية  المدارس والجامعات والجسور على هذه الأعيان، الأمثلةومن 

، والمنازل والمستشفيات والمصانع وموارد مياه الشرب ومنشآت الري ومحطات توليد الطاقة الكهربائية

 كل ما يهدف لخدمة الأغراض المدنية.  وبشكل عام

السكان  على اعتداء   يعد المدنية الأعيان هذه علىالمباشر الاعتداء عليه أن   التأكيدومما يجب 

 التأكد من توفيروجب  ومن هنا، لأن هذه الأعيان هي محل تواجد الأشخاص المدنيينالمدنيين، 

ب البرية الحر المتعلقة بقوانين  لائحة لاهاية بشكل عام، ولذلك فقد حظرت المدنياية للأعيان الحم

حسب  ،المستعملة في ذلكأو حتى قصفها مهما كانت الوسيلة  ،المدن والقرىمهاجمة أيضا  وأعرافها

 ( منها. 25نص المادة )

 : العناصر المشمولة بحماية خاصةثانياً 

مل عتتشارك ولا تسالحماية العامة، بكونها أعيان مدنية لا  إطارقلنا أن جميع الأعيان تدخل في 

عمليات عدائية أو عسكرية، ولكن بالإضافة إلى الحماية العامة تتمتع بعض العناصر من في أي 

البيئة الصناعية بحماية خاصة، نظرا  لأهميتها وحساسيتها، ولأن توفير حماية خاصة لهذه الأعيان 

 المدنيين. أمن وسلامةيؤدي وبعلاقة طردية إلى زيادة 

ن ( م53،54،56منها، المواد ) الدوليةد من النصوص ورد ذكر هذا النوع من الحماية في العدي

 وشملت الحماية الخاصة ما يلي:، 1977لعام  البروتوكول الإضافي الأول

من البرتوكول  (54)ضمن نص المادة  لبقاء السكان المدنيين الأساسيةوالمواد  حماية الأعيان .1

 .الإضافي الأول

من البرتوكول الإضافي  (56)ضمن نص المادة المحتوية على قوى خطرة المنشآت حماية  .2

 . الأول

 .من البرتوكول الإضافي الأول (53)ضمن نص المادة  الأعيان الثقافيةو  أماكن العبادةحماية  .3
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 الأشغال والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرةأ. 

( من البرتوكول الإضافي الأول على هذه الأشغال والمنشآت على سبيل 56نصت المادة )

وجيه أي توهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وقامت بحظر  الحصر،

بب في سيتس الاستهداف هذاإذا كان  خاصة  ، حربيةلو كانت أهدافا  تجاه هذه الأعيان حتى  هجمات

 (1). في حياة المدنيين كبيرةخسائر 

ة ، وعلقت هذه الحمايالمنشآت تحت الحمايةبوضع هذه قامت  من هذه المادة،الفقرة الأولى ف

أن لا تتسبب هذه الهجمات الموجه لهذه المنشآت بخسائر فادحة بين السكان وهو  ،على شرط

، والجدير بالذكر أنها قامت بحظر الهجوم على هذه المنشآت، ثم حظرت الهجوم على أية المدنيين

 مما يؤدي إلى عواقب إنسانية فادحة. أهداف عسكرية مجاورة قد تشكل خطرا  على هذه المنشآت

، حتى لو تم استخدامها ومما يؤخذ على هذه الفقرة أنها قامت بحماية هذه المنشآت الخطرة

 بخسائر منشآتتجاه هذه ال تسبب الهجومبأن يقت هذه الحماية وعل   ،العسكريةواستعمالها في العمليات 

بين السكان المدنيين، وكان من الأولى أن يتم حماية هذه المنشآت لحساسيتها ولخطورتها،  فادحة

من باب الحفاظ على البيئة، حتى لو لم يتسبب هذا الهجوم بخسائر فادحة بين جمتها وحظر مها

 المدنيين.

المنشآت  ذههبأنها في فقرتها الثانية قامت بإيقاف الحماية الخاصة ويؤخذ على هذه المادة أيضا  

ر ما وبالتالي يظهر للباحث تناقض كبيوالمشاغل، في حال تم استخدامها دعما  للعمليات العسكرية، 

والتي جاءت بعبارة "لا تكون الأشغال الهندسية ... محلا  للهجوم، حتى ولو كانت  بين الفقرة الأولى

                                                           

 .1977من البرتوكول الإضافي الأول لعام  56( من المادة 1انظر الفقرة ) (1)
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القوى  لأولى شن الهجمات تجاه هذهوالفقرة الثانية من نفس المادة، فمنعت الفقرة اأهدافا  عسكرية"، 

 شآت إذا كانت تشك ل دعما  للعدو.لتبيح مهاجمة هذه المن الثانية الخطرة لتعود في الفقرة

 .( الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيينب

لحماية اإلا عبر توفر مجموعة من أشكال  ،ورعايتهملا يمكن أن تتحقق مسألة حماية المدنيين 

 (1). لهم بدونهار حياة مستقرة وهادئة لمختلف الأعيان والأماكن التي لا يمكن تصو  

 الحرب، كأسلوب من أساليبالمدنيين تجويع  على سبيل المثال يحظر القانون الدولي الإنسانيف

ويحظر من ثم  مهاجمة أو تدمير أو نقل  ،استخدامها كورقة ضغط على العدوفي بعض الأحيان يتم 

ة والمناطق المواد الغذائي من هذه الأعيانأو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين و 

الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، مهما كان 

 ملهم على النزوح أم لأي باعثان بقصد تجويع المدنيين أم لحكأسواء  من وراء هذا الهجوم الباعث

كزاد  صرا  حلا تطبق أشكال الحظر المذكورة في الحالات التي تستخدم فيها هذه الأعيان ولكن  ،آخر

، إلا إذا كان الإجراء المتخذ مباشر لعمل عسكري بطريقة أخرى عمأو كد ،للقوات المسلحة للخصم

ال من ولا يجوز بأي ح ،ن المدنيين أو يضطرهم إلى النزوحالسكاتجويع ضدها يتوقع أن يؤدي إلى 

 (2). الردعلهجمات  محلا   الأعيان هذه الأحوال أن تكون

 ج( الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة

القانون الدولي الإنساني قد أقر حماية قانونية خاصة للمنشآت والأعيان اللازمة لإشباع  كانإذا 

حماية الأعيان والمنشآت اللازمة لإشباع حاجاته الروحية بكذلك  اهتم، فإنه قد المادية حاجات الإنسان

                                                           

روحة أط)، حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي (.2014) فريد ،تريكي (1)
 .151، صالجزائر، جامعة مولود معمري، ( دكتوراه

 .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  (54)انظر المادة  (2)



29 

 ماتلأعيان الثقافية ضد الهجوادور العبادة لإقرار حماية خاصة  على هوالمعنوية، لذلك حرصت قواعد

 عوب، وأحيانا  للشالثقافي والروحي لقيمتها الروحية والثقافية بل إنها تمثل التراث  ، نظرا  (1) الحربية

بذل الجهود لإقرار قواعد دولية تؤكد على حماية لالدولي  للمجتمع كان ذلك دافعا   ،(2) الإنسانية كلها

لحماية الأعيان والممتلكات  1954، وقد تم التوصل إلى إبرام اتفاقية لاهاي لعام هذه الممتلكات

 (3). العبادة خاصة لأماكن ر حمايةر الثقافية بصفة عامة ولم تق

أماكن لحماية 1977 نص خاص في البروتوكول الإضافي الأول لعام  إقرارإلى  دفعوهو ما 

أثناء النزاعات  المحظورة البروتوكول على الأعمالهذا من (  (53فجاء مضمون المادة ،العبادة

 .أماكن العبادة ومنها حظر مهاجمة وارتكاب أي عمل عدائي موجه إلى الدولية المسلحة

  

                                                           

حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، دراسة مقارنة (. 1998أبو الخير، أحمد عطيه ) (1)
 .158صدار النهضة العربية، مصر، ، 1ط، بالشريعة الإسلامية

لمسان، ، تدبالقاي، جامعة أبي بكر )رسالة ماجستير(، التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة الداخلية (.2013) مهديد ،فضيل (2)
 .101ص

ع مرج، حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي (.2014) فريد ،تريكي (3)
 .156-155سابق، ص
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 :المبحث الثاني
 قواعد حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني

 معالجةلنة له من خلال المبحث الأول، لابد من الانتقال بعد تحديد مفهوم البيئة والعناصر المكو 

من القواعد العامة ذات  جملةدراسة حماية البيئة، من خلال التي كفلت الإنسانية الدولية قواعد لا

التي يمكن من خلالها ضمان وتوفير حماية للبيئة و  ،الأصول العرفية في القانون الدولي الإنساني

وذلك في المطلب الأول، ومن ثم دراسة النصوص الاتفاقية التي تحمي البيئة بصورة فاعلة سواء 

 في المطلب الثاني.وذلك  بشكل غير مباشرأو بشكل مباشر 

 :الأول المطلب
 القواعد العرفية المتعلقة بحماية البيئة في القانون الدولي الإنساني

التي  نون الدولي الإنساني،الا تقتصر على نصوص الق  شك فيه، أن مسألة حماية البيئةمما لا

والمبادئ  عداة، بل هناك مجموعة من القو بصورة مباشرة أو غير مباشر  سواء ية البيئةاحمتنص على 

لنزاعات ا عن ية للبيئة من الآثار المدمرة للناجمةالتي يمكن من خلالها توفير حماالعامة الإنسانية 

  .المسلحة الدولية

ه ذجملة من ه ومن خلال فروعه سيتناول الباحث في هذا المطلب؛ على ما سبق وتأسيسا  

 ما يلي: القواعد، أهمها

 قاعدة التمييز: الفرع الأول

ها هي أن الحرب كلما نشبت في مكان فإن وراسخة، مرَ العصور حقيقة ثابتةثبت للجميع وعلى 

دني، أو أعيان وم ز بين مقاتل  مي  نيرانها دون أن ت   تترك وراءها الخراب والدمار، فينغمس الجميع تحت
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 ةلتي اندلعت عبر السنين الماضيالحروب ا معظم أن   أ خرى عسكرية، وخير دليل على ما وردو مدنية 

 هم المدنيين المسالمين والبيئة المحيطة بهم. اضحاياهكان أبرز 

 بعض الأخذأن يتم بذل أقصى الجهود من أجل  المجتمع الدوليعلى  وواجبا   فأصبح لزاما  

مدى  من أجل تقليلالأطراف المتنازعة في وقت الحروب، التي تساهم في ضبط  والقواعدالمبادئ 

  ، ومن أبرز هذهوالبيئة المحيطة بهم المدنيين، وحماية الحروبالدمار والمآسي الناجمة عن تلك 

 القواعد هي قاعدة التمييز.

الأشخاص والأعيان التي لا تساهم في العمليات العسكرية بأي شكل  تعني تمييز التمييزفقاعدة 

لأموال ا البيئة الطبيعية التي تحيط بميدان القتال عنو ، وهم المدنيين والأعيان المدنيةالأشكالمن 

وبناء  على  ،ة والمقاتلينالأهداف العسكري  وهم  ةوالأعيان والأشخاص المساهمين في العمليات القتالي  

الفئة  اتجاهبة ة والقتالي  ذلك، يتعين على أطراف النزاع احترام هذا المبدأ وتقييد الهجمات العسكري  

شراك الفئة الثانية في  ،الأولى فقط  (1).عدائيةالعمال مرمى الأمع الالتزام بعدم توريط وا 

قاعدة التمييز تتجلى في الأعراف الإنسانية دون تدوين رسمي، ولم يحدث توثيق قانوني  ظلت

ة في كقاعدة قانونية دولي بتدوينهاالذي قام  جان جاك روسو""دولي لها حتى جاء الفقيه الفرنسي 

ين أن الحرب ليست علاقة فردية بين فرد وفرد أو ب"قال فيه: الذي " الشهير "العقد الاجتماعي كتابه

فرد ودولة، بل هي علاقة بين دولة ودولة، وبالتالي فان المواطنين العاديين في هاتين الدولتين ليسوا 

أو مقاتلين  جنود محاربينك أعداء إلا بصورة عرضية، ليس بصفتهم رجالا  أو مواطنين ولكن بصفتهم

                                                           

 .76ص ،تقديم شهاب مفيد، دار المستقبل العربي، القاهرة .القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه (.2000) جانبيكتيه،  (1)
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حتى  العمليات القتالية ولا ، لذلك فانه لا يجوز قتل الأشخاص العاديين غير المساهمين فيفقط

 (1). "استسلمواالجنود المقاتلين أنفسهم إذا ما ألقوا أسلحتهم أو 

( من 48المادة ) فنصت، 1977في البروتوكولات الإضافية لعام  التمييزوقد ظهرت قاعدة 

بسلامة الأعيان المدنية وكذلك المدنيين، وذلك  اهتمام أطراف النزاعضرورة على البروتوكول الأول 

 لعسكريةاوالمقاتلين من جهة، وما بين الأهداف  نالمدنييبان تسعى هذه الأطراف على التمييز ما بين 

 ضد الأهداف المقاتلة فقط. والأعيان المدنية من جهة أخرى، ومن ثم تقوم بتوجيه هجماتها

 ،والتي جاءت تحت عنوان حماية الأعيان المدنية من نفس البرتوكول، (52) المادة ونصت

باقي ب المساسفقط دون  الحربية والمقاتلةعلى ضرورة أن يلتزم أطراف النزاع بمهاجمة الأهداف 

 الأعيان.

واء بشكل س حماية البيئة فع الة فيبشكل أساسي وبطريقة ن قاعدة التمييز تساهم ، إبالطبع

إلزام الأطراف المتحاربة ببذل العناية اللازمة وأكبر طريق  بشكل غير مباشر، وذلك عنمباشر أو 

 الأشخاص المقاتلين عن غيرهمو  العسكرية الأهدافالاحتياطات من أجل التمييز ما بين قدر ممكن 

وبالتالي فإنه يحظر الهجوم تجاه أي هدف إذا ما تبين أنه ليس هدفا  الأعيان المدنية والمدنيين، من 

بيئتهم المدنية، في حال لم يتم استخدامها لأهداف المدنيين أو  ضدهجوم  يوحظر شن أعسكريا ، 

تم حظر الهجمات العشوائية التي لا تستهدف هدف ا فقد هذا من جهة أما من جهة أخرى، عسكرية، 

                                                           

المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام : مع إشارة خاصة إلى أسس  (.1976عامر، صلاح الدين ) (1)
 .109للطباعة والنشر، ص ، القاهرة، دار الفكر العربيالشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية
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 ة الطبيعيةالبيئ تأمين، وبالتالي فإن حظر هذه الطريقة من الهجمات يكفل ا  وواضح ا  معين ا  عسكري

 (1). والصناعية من أي هجمات عشوائية

لى الأهداف العسكرية ععن غيرها من المدنية  والمنشآت التمييز بين الأعيان معيارويستند 

وبناء  على  التي تحقق ميزة عسكرية. الحربي ةالفعَّالة لتلك الأعيان في العمليات  المساهمةتقييم مدى 

العمليات ي ف في حال كانت مشاركتها، بنوعيها توفير الحماية للبيئة ذلك، تتوقف قاعدة التمييز عن

 (2).ملموسةزة عسكرية مي   الوصلفي كان الهجوم على البيئة يساهم القتالية واضحة، أو إذا 

 مبرر لها. الفرع الثاني: قاعدة حظر الآلام التي لا

كانت الدول المتنازعة سابقا  وقبل تبلور القانون الدولي الإنساني تهدف إلى إلحاق أكبر ضرر 

ودمار ممكن في صفوف العدو وممتلكاته وبيئته، فلم تكن هذه الحروب تقف على مجرد الدفاع عن 

أكبر  تحقيق الوصول إلى التفوق العسكري على الخصم، بل يتجاوز مداها إلى محاولةالنفس، أو 

دولة العدو، حتى لو وصل الحال إلى تحقيق أضرار لا طائل منها ولا مبرر لها  ضرر ممكن في

 سوى التنكيل في العدو ومحاولة إذلال شعبه. 

على مدى خمسة آلاف عام لم تكتفِ بحظر  المتعاقبةأن الحضارات الحروب تاريخ إذ يظهر لنا 

ا قد أدانت القوة بشكل غير لازم، و  البطش استخدام ئات محددة ف هذه الأفعال ضداللجوء إلى  بل أيض 

تكشف هذه الحقب التاريخية التي امتدت على مدى قرون عديدة، عن تقارب و  ،من الأفراد والأهداف

لقيم الأساسية أن وجود ا أيضا   لنا هذا التاريخ ويكشفالقيم الإنسانية الأساسية في مختلف الحضارات. 

                                                           

المجلة المصرية للقانون ، القاهرة، الحماية الدولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة (.1996)أحمد الونيس، عبد  (1)
 .754ص ،52، العدد الدولي

رجع م، مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة(. 1990الدريدي، حسين علي ) (2)
 .115سابق، ص
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نفسها في حضارات متباينة لا يمكن تفسيره فقط بوجود هذه القيم، بل يعكس أيضا مشاركة غير 

غرافيا  جومتباعدة هذا الأمر يستحق الاهتمام لأن حضارات متباينة  ،في هذه القيم وضمنية صريحة

كرة التي تم فالعزز هذا التماثل ومختلفة قد توصلت إلى نفس النتائج الإنسانية على مدى قرون، وي

 إلى أن هذه القيم المشتركة تشكل أساس قوانين ، مشيرة  1907عام لاتفاقية لاهاي  التوصل إليها في

 (1). الإنسانية

، على مجموعة من الأسلحة يحظر اللجوء إلى استخدامها ترسبورغسان ب إعلانديباجة  نصتو 

يؤدي إلى إحداث آلام لا داع لها، لأن الهدف الأساسي والوحيد  قد استعمالها أنبسبب  ؛اثناء الحرب

الذي يجب أن تتوخاه جميع أطراف النزاع في أي حرب هو محاولة إضعاف قوات العدو الحربية 

 فرطا  م استخدام أسلحة تسبب ضررا  جواز إلى فكرة أساسية، وهي عدم هذا المبدأ يستند و  .والعسكرية

فهناك حدود وقيود يجب على الدول الالتزام بها لتقليل المعاناة والضرر  ،عشوائية آثارها أو تكون

 (2). الحروب بها تتسببوالآلام التي لا مبرر لها، والتي 

الأسلحة النووية أو في رأيها الاستشاري حول جواز استعمال  ذهبت محكمة العدل الدوليةو 

ر ل التهديد بها ، بأنها القاعدة الإنسانية 1996عام في  ها،إلى تعريف قاعدة حظر الآلام التي لا م بر 

وعة من إنسانية تتجاوز الغاية المشر  وآلاما   يسآالحربية التي ت حدث م الوسائل اللجوء إلى تمنعالتي 

 (3). المشروعةالحرب أو تفوق الأهداف العسكرية 

                                                           

 .14ص ،، القاهرة، دار النهضة العربية2ط  ،القانون الدولي الإنساني (.2007)محمود شريف  ،بسيوني (1)
وحتى البروتوكول الإضافي  1868سان بترسبورغ لسنة  انطلاقاً من إعلان مبدأ الآلام التي لا مبرر لهاهنري ميروفيتز،  (2)

اللجنة الدولية للصليب  دار المستقبل العربي، القاهرة،، 1ط دراسات في القانون الدولي الإنساني، ، 1977الأول لسنة 
 .154ص ،الأحمر

، مركز عين للدراسات والبحوث 1، طمبدأ الآلام التي لا مبرر لها دراسة مقارنة(. 2018الزبيدي، كاظم مطشر ) (3)
 .44المعاصرة، ص
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، (35/2)من خلال المادة على هذا المبدأ  ،1977لعام  الأول الإضافيأكد البروتوكول قد و 

بمنع اللجوء إلى استعمال مختلف الأسلحة أو الأساليب القتالية التي تحدث مخاطر أو الآلام  فقامت

 لها. مبررلا 

من خلال  ،الحروب والعمليات العسكريةلحفاظ عليها أثناء يسعى لالبيئة و بالمبدأ هذا يهتم و 

، عام بمختلف الأعيان المدنية والبيئة بشكلالتأكيد على حظر الإضرار والتدمير والتلوث الذي يلحق 

واسع  مدىى علو  شديدة أضرارب التسببيقصد منها  حربي ة أسلحةوذلك بحظره استعمال أساليب أو 

يها فائدة أو آلام تترتب عل، فأية بصحة السكان أو بقائهم ارا  لحق بذلك أضر للبيئة، فت   لمدة طويلةو 

مبررا  لقبولها يمكن التعاطي معها مادامت في حدود القبول وعدم الإفراط،  تعطيبحيث  ميزة عسكرية

تبارات بين الاع الموازنةالتي لا يوجد ما يبررها وتفرط في إيذاء الخصم وتخرج عن إطار  الآلامأما 

 (1). محظورةالإنسانية والفائدة العسكرية تكون 

  

                                                           

جلة مالقواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، (. 2012)حيدر كاظم  ،عبد العلي (1)
 .33صجامعة بابل، العراق،  ،2عدد ، المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
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 :المطلب الثاني
 القواعد الاتفاقية المتعلقة بحماية البيئة في القانون الدولي الإنساني

في كل نزاع عسكري يحدث بين أطراف المجمع  ومباشرا   أساسيا   بعد أن أصبحت البيئة هدفا  

يقها لمحاولة يتم تطبدولية جهود المجتمع الدولي لوضع نصوص قانونية  تضافر الدولي، كان لابد من

 ومخلفاتها.  النزاعات المسلحة الدوليةمن آثار الناجمة المعاناة الإنسانية وتخفيف تجنب 

سوف يتناول الباحث دراسة نصوص القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية ؛ وفي هذا المطلب

نصوص تحمي و  الأول،عن طريق تقسيمها إلى نصوص تحمي البيئة بصورة مباشرة في الفرع البيئة، 

 .البيئة بشكل غير مباشر في الفرع الثاني

 الإنسانية التي تحمي البيئة بصورة مباشرة. الدوليةالفرع الأول: النصوص 

ولكن وقبل البدء في دراسة غمار هذه النصوص، لابد من التوضيح أن  المقصود بالحماية 

لنزاعات اللبيئة هو النص والإشارة وبشكل صريح على مصطلح البيئة، وحمايتها من آثار المباشرة 

لزام جميع الدول أطراف النزاع بمراعاةومخلفاتها،  المسلحة الدولية وبخلاف  ،البيئة أثناء الحرب وا 

أن تكون هذه النصوص وضعت من أجل  ، يجب، بالإضافة إلى ذلكذلك تكون الحماية غير مباشرة

أو  رضيبشكل ع حماية البيئة وبشكل مباشر، وأن لا تكون هذه النصوص نصت على حماية البيئة

الدولية الإنسانية ومن أبرز هذه المعاهدات . كهدف أساسي من أجل حماية الإنسان ضمني وذلك

 :يه التي نصت على حماية البيئة بصورة مباشرة

 .1949لاتفاقيات جنيف  1977البروتوكول الإضافي الأول لعام أولًا: 

في العديد من جوانبه كردة فعل على التجاوزات  1977روتوكول الإضافي الأول لعام يشكل الب

الفادحة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على فيتنام، والتي أظهرت للمجتمع 

 (1) .وكارثية على البيئةجديدة للوسائل القتالية التي تترك آثار ضارة  وأشكالا   ا  أنواع الدولي

                                                           

الأدبية، ، منشورات زين الحقوقية و 1، طالحماية الدولية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة(. 2015البدري، أحمد حميد ) (1)
 .37بيروت، لبنان، ص
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لنشر السلام بين الشعوب وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وأوجب على كل  ،وجاء هذا البروتوكول

ادة أي دولة سيدولة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها ضد 

 (1). أراضيهاأو سلامة 

نجد أنه تناول في العديد من  1977ومن خلال قراءة نصوص البروتوكول الإضافي الأول لعام 

( 35/3نصوصه مسألة حماية البيئة بشكل مباشر، ومن أبرز هذه النصوص ما جاء في نص المادة )

، يقصد لتحت عنوان قواعد أساسية والتي تنص على أنه: "يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتا

 .غة واسعة الانتشار وطويلة الأمد"الطبيعية أضرارا  بالبها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة 

تراعى -1لطبيعية التي تنص على أنه: " البيئة ا( التي جاءت تحت عنوان حماية 55والمادة )

أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد وتتضمن هذه 

الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه 

ات الردع التي تشن تحظر هجم -2الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان. 

ويعدان هذين النصين من أهم نصوص القانون الدولي الإنساني التي تناولت  ."ضد البيئة الطبيعية

 لعدة أسباب من أهمها: وذلك ،البيئة بشكل مباشر مسألة حماية

دة، فالمادة ، لتشمل البيئة الطبيعية والمشيللبيئة من نطاق الحماية القانونية المباشرة ،عت الموادوس   -1

، إلا أنها حظرت الوسائل التي من شأنها على الرغم من استخدامها عبارة: "بيئة طبيعية" (55)

 (2). الأعيان المدنيةبصحة وبقاء السكان، وفي ذلك تصريح لحماية الإضرار 

                                                           

 .1949الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام  1977أنظر ديباجة البروتوكول الإضافي الأول لعام  (1)
 .103. مرجع سابق، صالحماية الدولية الجنائية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة (.2012) ،قابوش، نوال (2)
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القائل  ،مع الرأي السابق، سابقة الذكر، يختلف الباحث (55)ومن خلال استقراء نص المادة 

بنوعيها الطبيعي وغير أنها جاءت لحماية البيئة  (55)بأنه يمكن الاستدلال من خلال نص المادة 

( بشكل واضح تحت عنوان البيئة 55، أما الأول فقد جاءت المادة )نلسببين رئيسييالطبيعي وذلك 

لسبب بنوعيها الطبيعي والصناعي، وأما االطبيعية، فلا يمكن تحميل النص أنه وضع لحماية البيئة 

( قامت بحظر استخدام أساليب ووسائل من شأنها أن تحدث أضرارا  55الثاني، أن  نص المادة )

 بالبيئة الطبيعية، فنصت بشكل واضح وصريح على النوع الأول من البيئة وهي البيئة الطبيعية.

، ، أنهما وسعا من إطار حماية البيئة الطبيعيةيعتقد الباحث أن من أهم مزايا هذين النصين أيضا   -2

من خلال حظر اللجوء إلى استخدام كافة الأساليب الحربية والعسكرية سواء أكان القصد منها إلحاق 

 الأذى بالبيئة الطبيعة، أو حتى في حال كان من المتوقع حدوث ذلك. 

لعديد من امل الدقيق فيها، تقديم بعد التأ تميز بها النصوص السابقة، يمكننالتي تا المزاياورغم 

 :حظات التاليةالملا

جاءت نصوص هاتين المادتين بعبارة "الإضرار بالبيئة الطبيعية"، وبذلك تم الحديث عن حماية  -1

النص  ، وكان من باب أولىأو المشيدة دون البيئة الصناعية بشكل مباشر وصريحالبيئة الطبيعية 

 في ذات المادة، لتشملهما الحماية ذاتها. الطبيعي والصناعي بنوعيهاعلى حماية البيئة 

مشكلة في غاية الأهمية طرح ب  ما قامتاأنه( 55)و (35) تيننص الماد ا يلاحظ أيضا علىممو  -2

واسع و  الغا  ب وهو أن يكون الضرر ،بنوع الضرر المحظورالشروط الثلاثة المرتبطة  بمسألةتتعلق 

اكمية للشروط صفة التر هذا الحظر أنه ضيق النطاق بسبب تمتعه بال يعيبما و  طويل الأمد،و  الانتشار

هذا الأمر أدى إلى رفع المستوى الأدنى إلى مكانة عالية، ومثال ذلك استخدام مبيدات الثلاثة، 

 د بذلكوق ص ،طويلة الأمد""فإن كان المعيار المستخدم ، ب في الحرب الأمريكية على فيتنامالأعشا
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بلوغ المستوى الأدنى، فقد استعادت الأرض عافيتها ليس في كل عدم  حتما   فيعني ذلك ،عدة عقود

نها أن اأماكن فيتنام لكن في البعض منها، إلا أن الأضرار الصحية للإنسان لا تزال باقية، وبإمك

 (1). للأجيال المستقبليةتدوم 

ومبهمة، ويمكن تفسيرها ومما يؤخذ على هذه الشروط أيضا ، أنها جاءت بمصطلحات غامضة  -3

هل هو عدة أمتار؟ أم  ؟على أكثر من وجه، فكم يجب أن يكون مدى الضرر الذي يصيب البيئة

مئات الأمتار؟ أم عدة كيلومترات؟ وهكذا. هذا الأمر يساهم في إضعاف الحماية الدولية المفروضة 

يب للضرر الذي يص، فكان من باب أولى توضيح هذه الشروط ووضع معيار ثابت ومحدد للبيئة

 البيئة.

خرى، ية أو لأية أغراض عدائية ألأغراض عسكر  البيئةر ييتغ تقنياتحظر استخدام  اتفاقيةثانياً: 
  .1976ديسمبر  10

لى عمن بين الأحداث البارزة التي جذبت انتباه المجتمع الدولي إلى ضرورة إقرار اتفاقية كان 

ا قامت به عدائية، يبرز مالغراض لألتغيير في البيئة لاتقنيات  استعماللجة المعالمستوى الدولي 

أسلحة  مقامت باستخدا، حيث 1972إلى  1967الولايات المتحدة خلال حرب فيتنام في الفترة من 

 ،، مما أسفر عن هطول أمطار صناعية غزيرة في مناطق واسعة من فيتنامأثرت في الغلاف الجوي

 ا  دولي الحروب وخطورتها على البيئة، أثارت هذه الحادثة اهتماما   نتيجة للتأثيرات البيئية الضارة لهذهو 

 ي السابققدم الاتحاد السوفيتف، خلال هذه الحروباستخدام البيئة كسلاح على النظام البيئي بآثار 

                                                           

ية المجلة الدول ،الدولي لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة الثغرات والفرصالقانون (. 2010)مايكل بونه وآخرون،  (1)
 .31-30، ص879العدد  92، المجلد للصليب الأحمر
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 استخدام وسائل التأثير على البيئة للأغراض منع وحظرإلى الأمم المتحدة مشروع اتفاقية يستهدف 

 (1). والعسكريةالعدائية 

وتعد هذه الاتفاقية من أحد أبرز الاتفاقيات الدولية الإنسانية التي نص ت على ضرورة حماية 

البيئة من الآثار المدمرة للحروب بشكل واضح ومباشر، فقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية 

 : هعلى أن

ار الواسعة تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثتتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام . 1"

 الانتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق

 .الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأية دولة طرف أخرى

 ة منة أو مجموعتتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تساعد أو تشجع أو تحض أية دول. 2

 ".من هذه المادة 1لأحكام الفقرة  الدول أو أية منظمة دولية على الاضطلاع بأنشطة منافية

ومن خلال عرض نصوص هذه الاتفاقية التي تعنى بحماية البيئة بصورة مباشرة يمكن إبداء 

 بعض الملاحظات كما يلي:

مجموعة  و:ه ي المادة الثانية من الاتفاقيةفبتقنيات التغيير في البيئة الواردة  بداية إن المقصود -1

تها، سطح الأرض، أو حتى في تركيبمن التقنيات التي تستخدم لإحداث تغيرات متعمدة في طبيعة 

 (2). ويشمل ذلك كائناتها الحية بالإضافة إلى غلافها الجوي والحيوي والصخري كذلك

ر أو عرضي بشكل غير مباش تصيب البيئةأي تغييرات على ذلك، فإن الاتفاقية لا تشمل  وبناء  

 أسلحة الدمار الشامل، أو بسبب أساليب الحرب التي حتى وسائل الحرب التقليدية أواستخدام  نتيجة

                                                           

جامعة  (،رسالة ماجستير)، من التلوث الجويدور القانون الدولي في حماية الغلاف  (.2008) عباس سعيد ي،الأسد (1)
 .52ص  سانت كليمنتس البريطانية، شبكة المعلومات الدولية.

 .477، القاهرة، ص4، طموسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني (.2002محمد ماهر عبد الواحد)، انظر: شريف عتلم (2)
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العمليات  من خلال التدخل المتعمد في مختلف البيئة التلاعب والتغيير فيلا تهدف بشكل رئيسي إلى 

 (1). الطبيعية

ولذلك  ،الحظر يتعلق باستعمال أو استخدام هذه التقنياتأن  ، يظهرالنص السابق من خلالو 

 وضمن شروط  الاستخدامنع يتعلق بفالم القيام بتجهيز هذه التقنيات،الحظر  إطار هذالا يندرج في ف

لبحوث ا أوبالاستخدام، ولا يدخل كذلك التحضير لهذه النشاطات المنع التهديد  يشملولا محددة، 

 (2). المتعلقة بها

قنيات تقامت بمنع استخدام أنها  يجد الباحث، من هذه الاتفاقية من خلال استقراء المادة الأولىو  -2

لمحظور ا ، وقامت بتحديد شروط هذه الاستخدامعسكريةفي البيئة لأية أغراض  التلاعبتؤدي إلى 

ترة زمنية لفبالغة وجسيمة وأن تكون على مدى كبير وواسع وأن تبقى هذه الآثار بأن تكون آثاره 

 ي البيئةتتسبب بإحداث تغييرات فأن استخدام تقنيات  وهيالتوصل إلى نتيجة  يمكن ولذلك،، طويلة

أن لا يؤدي استخدام هذه التقنيات إلى شريطة  كأصل عام، كوسيلة حربية أمر يمكن اللجوء إليه

 بيئية تتحقق فيه الشروط الثلاث المذكورة. تغيرات

وصف هذه الشروط التي وضعتها الاتفاقية، بأنها شروط وضعت بالإضافة إلى ذلك يمكن 

 يري ملحق بهاتفستلزم وجود اتفاق شديدة الغموض واللبس ويمكن تفسيرها بعدة طرق، مما اس بألفاظ
بموجبه تلك المصطلحات، فقد حدد الاتفاق التوضيحي للمادة الأولى من الاتفاقية أن  يفسر (3)

                                                           

، 1ط، القانون الدولي الإنسانيحماية البيئة زمن النزاع المسلح في: إسهامات جزائرية حول  (.2008) بطاهر ،بوجلال (1)
   .55صمطبوعات الصليب الأحمر، 

 مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونيةحماية البيئة في المنازعات المسلحة الدولية، (. 1992السيد، رشاد ) (2)
 .72ص، 62 ، العددوالاقتصادية

ة، الوثائق اتفاقية حول حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئاتفاقات تفسيرية لمؤتمر لجنة نزع السلاح المتعلقة بمشروع  (3)
حماية البيئة (. 2008)اهر طب ،بوجلال :(. أنظر كذلكA/3/27) 27الملحق رقم  32الرسمية للجمعية العامة الدورة 

 .120ص مرجع السابق،. زمن النزاع المسلح في: إسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنساني
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يجب  ، هو أنهارواسعة الانتش تكون في البيئة تتسبب في إحداث تغييراتتقنيات  باستعمالالمقصود 

 الفترة فتعني "وطوية البقاء" أما عبارة، (1) لأميال المربعةا بعدة مئاتمساحة هذه التغييرات أن تقاس 

أما كلمة  ،لعدة شهور أو ما يقارب الفصل، والتي قد تصل يعتبر الضرر دائما  الزمنية المطلوبة حتى 

فالمقصود بها الاختلال أو الضرر الحقيقي الذي ينجم عنه اختلال أو ضرر جسيم أو واضح  "جسيم"

  (2). الاقتصادية أو الطبيعيةبالموارد أو  بحياة الإنسان

الدولية  سلحةالم ياق النزاعاتإن هذه الاتفاقية تتناول واحدة من جوانب الاعتداء على البيئة في س -3

 كسلاح اوالقيام باستخدامهحيث تحظر على أطراف النزاع التلاعب بالظواهر الطبيعية ، بشكل فريد

 ان الطبيعيةفي بيئة الإنسالتدخل المتعمد  فقامت الاتفاقية بمنع د الطرف الآخر خسائر فادحة،يبكلت

 ،لفيضاناتا و الأمواج العاتية، أو، أات العسكرية، مثل إنتاج الأعاصيرالمجري وضع بهدف التأثير في

 (3). المسلحار، وذلك بهدف حسم النزاع أو الهزات الأرضية، أو حتى إسقاط الثلوج والأمط

 1998ثالثاً: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

 بالعاصمة الإيطالية روما، ليتوج جهودا  وذلك  1998 عام يوليو 17يوم في  النظامهذا اعت مد 

 تشهده النزاعات بهدف إقامة كيان دولي مستمر يتولى مهمة المحاسبة على ما استمرت طويلا  

 .للإنسان الأساسية لمختلف الحقوقمن انتهاكات واضحة  الدولية المسلحة

                                                           

 فسن. حماية البيئة زمن النزاع المسلح في: إسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنساني(. 2008)اهر طب ،بوجلال (1)
 .121، صالمرجع

 ،دار النهضة العربية ، مصر،الدولي بحماية البيئة من التلوث الالتزام(. 2002) صالح محمد محمود ،بدر الدين (2)
 .117ص

(3) Michael Bothe, “ War and Environment", Encyclopedia of public International la, VOL.4 pp. 

280-310. 
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: أن علىوالتي جاءت تحت عنوان جرائم الحرب النظام  هذا من (4/ب/8/2) المادة نصتف

إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل ... سيسفر عن  الهجومتعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا "

 ."وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة المباشرة

لحاق ضرر الطبيعة مهاجمة البيئة  تعمد أن   هذه الفقرة اعتبرت ترة زمنية وعلى ف فيها بالغوا 

، ة الدوليةل، التي تستوجب المساءالنطاق يعد جريمة من جرائم الحرب واسعبالإضافة إلى كونه طويلة 

تشكل  بالبيئة يمكن أنالتي تسبب أضرارا  جسيمة نصت هذه المادة صراحة على أن الجرائم  وبهذا

 .جريمة حرب

لبيئة على ل ا  تصنيف الأفعال التي تشكل انتهاك أن النظام الأساسي يستند إلى يمكن ملاحظة،

المواد  صو يستند هذا التصنيف إلى نصو  ،م الذي قد يلحق بالبيئة الطبيعيةالضرر الجسي معيار

تغيير في استخدام تقنيات ال ، وكذلك الاتفاقية الدولية التي تحظرمن البروتوكول الإضافي (35/55)

يث يتطلب أن ح بيئة،لالمتعلقة بالأنه رفع من سقف الحماية  يتسم هذا المعيار بالصرامة،و ، البيئة

د بينما لا تعتبر الأعمال التي ق ،وذا خطورة بالغةاسع الانتشار و طويل الأمد و  يكون الضرر الناجم

 .حظورةم ، والتي لا تتسبب في ضرر جسيم، أعمالا  الحروبخلال في بعض الأحيان  تؤثر في البيئة 
(1) 

من أبرز المواد وأهمها التي  تعد ام رومامن نظوفي نفس الوقت يرى الباحث أن  المادة الثامنة 

ة من جرائم يوذلك لأن النص على اعتبار مهاجمة البيئة الطبيعالطبيعية،  ةالبيئ تناولت مسألة حماية

ع الأطراف المتنازعة في المجتم كافةل الحرب، يوصل فكرة على درجة عالية من الأهمية والحساسية

                                                           

، المجلة المصرية للقانون الدولي في البحار، المسلحةحماية البيئة إبان النزاعات (. 1993عامر، صلاح الدين ) (1)
 .37، ص49المجلد
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جريمة تتساوى في خطورتها مع جميع الجرائم التي الدولي، وهي أن  مهاجمة البيئة الطبيعية تعد 

مهاجمتها يشكل تهديدا  لأحد أهم المصالح  ، واعتبار أنرجت ضمن اختصاص المحكمة الجنائيةأد

 .الدولية المحمية

 الإنسانية التي تحمي البيئة بصورة غير مباشرة. الدوليةالفرع الثاني: النصوص 

 يرغ حماية البيئة بصورة عالجت موضوعهنالك العديد من المعاهدات الدولية الإنسانية التي 

 مباشرة ومن أبرز هذه المعاهدات وأهمها ما يلي:

 .المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية 1907اتفاقية لاهاي لعام أولًا: 

الاتفاقية ومن خلال نصوصها ، وقد تركت هذه 1907أكتوبر لعام  18أبرمت هذه الاتفاقية في 

اشرة، بسبب حماية غير مبتعد انونية للبيئة، ولكنها قفي توفير الحماية ال بارزة ساهمت بصمات عد ة

 .ومباشر عدم ورود مصطلح البيئة في أي من نصوصها بشكل صريح

على حظر أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى  (/ز23)المادة  من خلالهذه الاتفاقية  قامتحيث 

وهو في حالة وجود ضرورة في  الحجز عليها، ثم أوردت استثناء تدمير ممتلكات للعدو أو حتى

 (1). دمير هذه الممتلكات أو حتى حجزهاالحرب تستلزم ت

كون مفهوم البيئة لم يظهر إلا في بداية  ،لبيئة بشكل ضمنياحماية  إلىهذه المادة  أشارت 

لمعارك االسبعينات حيث أن القانون الدولي الإنساني كانت اهتماماته تتعلق بقواعد تنظيم سير 

 (2). المدنيين وغيرهم ضحايا النزاعات المسلحة من مدنيينوالحروب ومحاولة حماية 

                                                           

. مرجع سابق، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني (.2002الواحد )محمد ماهر عبد ،  انظر: شريف عتلم (1)
 .12ص

 ،جامعة ابن خلدون تيارت )رسالة ماجستير(، ،حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة(. 2007) بن حمادي خالد ،كباس (2)
 .58، صالجزائر
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 عضالب فيعتبر ،ر مباشرة للبيئة/ز( في تأمين حماية غي23نص المادة ) أما بالنسبة إلى دور

ول جميع فقد قامت بشم ،حماية البيئةب الإنسانية التي تتعلقالنصوص من بين أقدم  أن  هذا النص

ق مثل المرافالممتلكات العامة  فشملت بذلك، ضمن نطاق الحظر الغير عسكرية العدوممتلكات 

مثل المنازل  وتشمل أيضا الممتلكات، التي تقدم خدمات مدنية عامة الأملاك من وغيرهاالعامة 

دنية التي الم الأعيانمن ا  جزء هذه الممتلكات وتعَدة، تقدم خدمات مدنية خاصوالمكاتب وغيرها التي 

. النزاعميدان بلبيئة المحيطة ل، وبالتالي يعتبر حظر تدميرها حماية العسكرية في العملياتلا تشارك 
(1) 

ة بصورة يئالبب ضرورة الاهتمام، التي نصت على الاتفاقيةفي هذه الواردة  النصوصومن بين 

قصف وتدمير القرى والمدن، ومنع  وحظر التي قامت بمنع( 25، المادة )غير مباشرة خلال الحروب

 .توجيه الهجمات للمساكن والمباني بغض النظر عن الأداة أو الطريقة المستخدمة في هذا الهجوم

عملت على توفير حماية خلال القصف والحصار للعديد من ية ف( من ذات الاتفاق27) المادةأما 

المدنية مثل دور العبادة والمباني المخصصة للفنون والعلوم، وكذلك حظرت مهاجمة أو  الأعيان

 ، وأوصت هذه المادة الأطرافشفيات وأماكن جمع المرضى والجرحىقصف الآثار التاريخية والمست

الاحتياطات والتدابير اللازمة لمحاولة تجنب قصف هذه الأعيان، لعدم المتنازعة أن تقوم بأخذ كافة 

 ومشاركتها بالعمليات العسكرية.تها مساهم

                                                           

 .484مرجع سابق، ص ،النزاع المسلححماية البيئة الطبيعية في فترة (. 1991)أنطوان بوفييه  (1)
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إلا أن  هذه المادة أجازت في نفس الوقت توجيه الهجمات العسكرية إلى هذه الأعيان والمنشآت، 

يان لأغراض عسكرية أو من هذه الأع ستخدام أيا  وذلك في حالة قيام أي طرف من أطراف النزاع با

 حربية أثناء الحرب.

 1949ثانياً: اتفاقيات جنيف لعام 

الأربع  حيث حققت هذه الاتفاقيات ،قانون الدولي الإنسانيالأساس وجوهر هذه الاتفاقية  تعتبر

 (1). بيركت في التاريخ الحديث بقبول عالمي ظي، وهي أولى المعاهدات التي حشاملا   عالميا   قبولا  

أي قاعدة أو نص اتفاقي  بشكل عاملم نجد  ،1949لعام  الأربعجنيف  إلى اتفاقياتبالرجوع 

لحماية حماية ضمنية من خلال االبيئة ، ومع ذلك هناك عدة قواعد قانونية تمنح بالبيئةمتعلق  صريح

 (2). حماية البيئة بصورة مباشرإلى  الاتفاقياتلم تشر هذه وبهذا ، المدنيين للسكان المقرر

لطبية بشكل ا حماية للمستشفيات والوحداتال هذه الاتفاقياتالنصوص في  العديد منوف رت  بداية  

 يات القتالية. في العمل طريقة من الطرقبأي  تشتركمن البيئة المدنية التي لا جزء مهم  باعتبارهاعام، 

ة سواء ات الطبيمجميع الوحدات التي تتعلق بالخدعلى ضرورة حماية  الاتفاقياتفتؤكد هذه 

عتبر هذه ، وتالإنقاذمثل المستشفيات أو السفن المستشفيات وسيارات  ،أم متحركة ثابتةأكانت 

النصوص على درجة من الأهمية لأنها تؤمن حماية للبيئة المدنية وبالتالي توفر حماية للجرحى 

 والمرضى بشكل أساسي عن طريق تمكين الطواقم الطبية من تقديم الرعاية لهم.

                                                           

 .42، صالجزائر (،ماجستير )رسالة ،وقائي للحد من أثار النزاعات المسلحةالالعمل (. 2012شارف )، الشريف (1)
، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة(. 2019بوزينة، أمنة أمحمدي ) (2)

 .69، صالجزائر
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-22(، والمواد )22-19هذه الحماية، هي المواد ) هذه النصوص التي نصت على قبيلومن 

(، وذلك من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية 53( والمادة )22-18) د بالإضافة إلى الموا، (26

 .1949م والرابعة لعا

على عدم جواز الهجوم على المنشآت الثابتة  من اتفاقية جنيف الأولى (19)فنصت المادة 

المتحركة التابعة للخدمات الطبية بأي حال من الأحوال، وفي جميع الأوقات من قبل والوحدات 

 النزاع. أطراف

على عدم إمكانية وقف الحماية المخصصة  من اتفاقية جنيف الرابعة (19) المادةونصت كذلك 

ين اشترط لاعتبار هذا الهجوم محظورا  أن لا يتم استخدام مثل للمستشفيات المدنية، وفي كلتا المادت

 هذه المنشآت استخداما  يؤدي إلى خروجها عن واجباتها الإنسانية مثل القيام بأعمال تضر العدو.

حظرت على قوات الاحتلال تدمير  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  (53) المادةأما 

الأموال والممتلكات، حيث جاء فيها: "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة 

تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو  أو منقولة 

 ".التدميرما هذا حت تقتضيكانت العمليات الحربية  التعاونية، إلا إذا

، نلاحظ أنها توفر حماية للممتلكات العامة أو الخاصة الثابتة أو (53)خلال نص المادة  منو 

ة وفي ذات النص نجد عبار هجمات ممكن أن تؤدي إلى تدميرها، المنقولة عن طريق القيام بحظر أي 

مير الضرورة العسكرية تد"العمليات الحربية تقتضي هذا التدمير" ففي هذه الحالة إذا اقتضت 

 الممتلكات فيعد هذا الفعل مبرر وغير محظور.
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والتي توفر حماية غير مباشرة  1949الأخرى الواردة في اتفاقيات جنيف لعام  النصوصومن 

وما  1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام  (50)المخالفات الجسيمة التي أشارت لها المادة  للبيئة،

، فأشارت هذه المواد إلى (147)حسب نص المادة  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام يقابلها 

مخالفات جسيمة يعاقب فاعلها مثل القتل العمد أو التعذيب بالإضافة إلى تدمير واغتصاب الممتلكات 

 على نحو لا تبرره ضرورة حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

لتي الممتلكات اواغتصاب لاعتبار تدمير يمكن القول أنها اشترطت  وص،النص هذا من خلال

 (2): ضرورة توافر شرطان (1) جريمة حرب أي مخالفة جسيمة ،دنيةالم لبيئةمن ا ل جزءا  تشك  

واسع، وعدم و  أن يكون التدمير الذي يصيب هذه الممتلكات من البيئة المدنية على نطاق كبير: أولا  

  عسكري ة تقتضي هذا التدمير.وجود ضرورة 

 أن يتم هذا الاستيلاء والتدمير بطريق توصف بأنها تعسفية وغير مشروعة.: ثانيا  

على هذا النص اشتراطه عدة أمور لكي يدخل الهجوم الموجه للممتلكات المدنية ضمن  يؤخذ

طارنطاق  ، هذه الممتلكاتالحظر، وهي أن يخل ف هذا الهجوم آثارا  تدميرية واسعة النطاق في  وا 

عسكرية ال وضرورة أن يكون هذا الهجوم تعسفي وغير مشروع، بالإضافة إلى عدم توافر الضرورة

اشتراط توافر جميع هذه الشروط يص عب من مهمة حظر العديد من  إنالتي تبرر هذا الهجوم، 

 إلى البيئة الصناعية. الهجمات التي توجه

                                                           

المخالفات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني جرائم  ،1977( من البروتوكول الأول لعام 5/85المادة ) اعتبرت (1)
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ اعتبرت الانتهاكات الجسيمة ( 1/2/8حرب، وهذا ما فعلته أيضا المادة )

 .بمثابة جرائم حرب ،1949لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 
جع مر  مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة(. 1990الدريدي، حسين علي ) (2)

 .214ص سابق،
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الباحث، أن  اشتراط أن يخلف هذا الهجوم آثارا  تدميرية واسعة النطاق هو أمر غير منطقي،  ويرى

، الأول وهو أن عبارة "نطاق كبير" جاءت بصيغة مبهمة وفضفاضة، وبالتالي يمكن أن تفهم لسببين

قد يخل ف هجوم أحد أطراف النزاع ضد الممتلكات فأم ا من جهة أخرى،  ، هذا من جهة،على عدة أوجه

المدنية آثارا  غير كبيرة، ولكن في نفس الوقت كان هذا الهجوم تعسفيا  وغير مشروع، ولم يكن هناك 

 أي ضرورة عسكرية تبرره.

من باب أولى ولرفع سقف الحماية لعناصر البيئة الصناعية من أعيان ومنشآت  كانولذلك 

أي هجوم موجه لها، بغض النظر عن الآثار التي قد يخلفها هذا الهجوم،  بحظر مدنية أن يقوم النص

 فيكفي أن يكون هذا الهجوم تعسفيا  وغير مشروع، وأن لا يكون هناك أي ضرورة عسكرية من وراءه.

البروتوكول الإضافي الأول لعام و  1998حكمة الجنائية الدولية لعام ثالثاً: النظام الأساسي للم
 .1949فاقيات جنيف لات 1977

إلى النصوص التي نصت على حماية البيئة بشكل مباشر في نظام روما، هناك  بالإضافة

النصوص أيضا  نصت على حماية البيئة بشكل غير مباشر ومن ابرز هذه النصوص ما  العديد من

 ( والتي جاءت تحت عنوان جرائم الحرب.2،3،5،9/ب/2الفقرة )( 8المادة )ورد في نص 

ة، لمساعدات الإنسانييتم استخدامها لهذه المادة على أن تعمد شن هجمات ضد منشآت  تحدثت

أو مهاجمة المدن والمساكن والمباني التي لا تشكل أهدافا  عسكرية، أو تعمد توجيه الهجمات ضد 

 والمواقع المدنية، أو تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض التعليمية أو الخيرية أ

 العلمية أو الدينية أو المستشفيات أو الآثار التاريخية، جميع هذه الأفعال تعتبر من جرائم الحرب.

من خلال العديد من مواده على حماية البيئة  نصف 1977لعام  الأول الإضافي البرتوكولأما 

بشكل مباشر وغير مباشر، ومن هذه المواد التي نصت على حماية البيئة بشكل ضمني، نص المادة 
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قامت بحظر الهجمات العشوائية، وهي تلك الهجمات التي لا توجه إلى هدف عسكري  (، والتي51/4)

 آثار هذه الهجمات عشوائية لا يمكن حصرها. بشكل محدد بل قد تصيب الأعيان المدنية، وتكون

، فنصت "الحماية العامة للأعيان المدنية"( التي جاءت تحت عنوان 52وكذلك في نص المادة )

والأعيان المدنية هي كافة  ،لا تكون الأعيان المدنية محلا  للهجوم أو لهجمات الردع -1: "على أنه

 ما حددته الفقرة الثانية. ل ا  الأعيان التي ليست أهدافا  عسكرية وفق

تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق  -2

بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها 

  ".أم بغايتها أم باستخدامها

الأعيان المدنية دون استثناء، وقامت بتحديد المقصود بهذه فنصت هذه المادة على حماية جميع 

 الحربية أثناءو  الأعيان، واعتبرت أن جميع الأعيان التي لا تشترك ولا تساهم في العمليات العسكرية

هي أعيان مدنية لا يجوز توجيه أي ضربات لها، ولا تكون محلا  لهجمات  الدولية النزاعات المسلحة

  .الردع

( والتي جاءت تحت عنوان حماية 54ومن أبرز هذه النصوص وأهمها ما ورد في المادة )

ا فقامت هذه المادة في الفقرة الأولى منه، والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين الأعيان

 حظرب، أم ا في فقرتها الثاني فقامت المدنيين كأسلوب من أساليب الحربتجويع  بالنص على حظر

مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد 

الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال 

يع سواء كان بقصد تجو مهما كان الباعث ، منعها عن السكان المدنيينالقصد من ذلك  كانالري، إذا 

لا تطبق أشكال الحظر المذكورة في ولكن  ،ملهم على النزوح أم لأي باعث آخرالمدنيين أم لح
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اشر لعمل مب عمأو كد ،كزاد للقوات المسلحة للخصم حصراالحالات التي تستخدم فيها هذه الأعيان 

 .عسكري بطريقة أخرى

 العديد من عناصر البيئة أثناء النزاعات المسلحةإن  أبرز ما يميز هذه المادة أنها قامت بحماية 

، عن طريق حظر جميع الأفعال الهجومية الموجه لها، سواء مهاجمة أو تدمير هذه الأعيان الدولية

أو تعطيلها أو حتى محاولة نقلها، فيعطي ذلك حماية فع الة لعناصر البيئة ويدلل على قيمتها 

 على مهاجمة هذه العناصرقد يدفع أحد أطراف النزاع ، بغض النظر عن الباعث الذي وحساسيتها

  والأعيان، فليس هناك ما يبرر مهاجمتها أو تدميرها.

 ،-النبات –المناطق الزراعية و  ،-الماء –فقامت هذه المادة بحظر مهاجمة مصادر المياه 

، جميع هذه العناصر قامت هذه المادة بالنص على حمايتها، وتم ذكر هذه -الحيوان –المواشي و 

العناصر التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بعد استخدام عبارة "ومثالها"، أي أن هذه العناصر 

 نذكرت على سبيل المثال وبالتالي يمكن مد هذه الحماية إلى العديد من العناصر الأخرى التي تكو 

على درجة عالية جدا من الأهمية للسكان المدنيين ولا يمكن الاستغناء عنها مثل محطات الطاقة 

 والكهرباء وغيرها. 

( والتي جاءت بعنوان "حماية الأشغال الهندسية 56أبرز النصوص وأهمها، المادة ) ومن

 والمنشآت المحتوية على قوى خطرة".

على هذه الأشغال  في الفقرة الأولى منها الأول( من البرتوكول الإضافي 56نصت المادة )

وهي الجسور والسدود والمحطات النووية  لتوليد الطاقة الكهربائية،  والمنشآت على سبيل الحصر،

وقامت بحظر الهجوم على هذه الأعيان حتى ولو كانت أهدافا  عسكرية، خاصة  إذا كان من شأن 

 أرواح المدنيين.هذا الهجوم أن يؤدي إلى خسائر فادحة في 
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ت على الحالات التي تتوقف فيها الحماية الخاصة لهذه الثانية من هذه المادة فنص   الفقرةأم ا 

فإذا تم استخدام الجسور والسدود دعما  للعمليات العسكرية بشكل منظم ومباشر الأعيان والمنشآت، 

ا الهجوم من نطاق الحظر، أم ا وهام، وكان السبيل الوحيد لإنهاء هذا الدعم هو مهاجمتها فيخرج هذ

بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء، فتصبح هذه المحط ات محلا  للهجوم إذا كانت تقدم دعما  عسكريا  

 على نحو مباشر ومنتظم وهام. 

من أبرز الملاحظات التي يمكن إبداؤها على هذه المادة، أنها قامت بذكر الأشغال الهندسية 

ى سبيل الحصر، وكان من باب أولى أن يكون ذكر هذه ى خطرة علوالمنشآت المحتوية على قو 

الأعيان على سبيل المثال، لإدخال جميع المنشآت المماثلة ضمن نطاق الحماية، ولمواكبة أية 

 تطورات في هذا الجانب.

، فنصت هذه (56الثانية فتتعلق بالعبارة المستخدمة في الفقرة الأولى من المادة ) الملاحظةأما 

المادة  على حظر مهاجمة هذه الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة في حال كان 

الهجوم تجاهها قد يؤدي إلى خسائر فادحة بين السكان المدنيين، وبالتالي يمكن القول أن  هذه الحماية 

ية أو حماية عجاءت لحماية السكان المدنيين كسبب مباشر وأساسي، وليس بهدف حماية البيئة الصنا

 البيئة من التلوث الذي قد ينجم جراء الهجوم على مثل هذه المنشآت.

الهجوم تجاه هذه المنشآت والأشغال الهندسية، إذا كان  يجوزولذلك نصل إلى نتيجة قوامها، أن ه 

 فادحة. بشريةالهجوم عليها لن يتسبب بأية خسائر 
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 :لثالفصل الثا
الناجمة عن انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون  الدولية المسؤولية

 الدولي الإنساني
 تمهيد وتقسيم

بالإضافة إلى الأعراف الدولية تفرض لأشخاص القانون الدولية  من المسلم به أن  المعاهدات

ات الدولية، لالتزام بهذه الواجبف عن اتزامات واجبة النفاذ، فإذا ما تخل  رتب عليهم الالدولي حقوقا ، وت  

 الوفاء بهذه الالتزامات.تحمل تبعة المسؤولية، لعدم  على ذلكيترتب 

تدمير ، من زهق  في الأرواح و الدولية النزعات المسلحة افبعد الدمار والمصائب التي تسببت به

جه إلى مختلف لي التو وعلى رأسها البيئة، كان لزاما  على المجتمع الدو  هوأساسيات لمختلف سبل الحياة

 المحاكم القضائية الدولية لإقرار المسؤولية عن هذه الأضرار.

ية امومنها قواعد ح ومن هنا قام القانون الدولي الإنساني ومن أجل إضفاء الفاعلية على قواعده

تب عنها المسؤولية عن هذه الانتهاكات وما يتر  كل من يقوم بانتهاكات جسمية لقواعده بتكليفالبيئة، 

 الطرف الذي تثبت مسؤوليته عن هذه الانتهاكات. تجاهمن أضرار، عن طريق فرض عقوبات 

انتهاك  المسؤولية الناجمة عنسيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، يعرض الأول ماهية ؛ وعليه

مسؤولية لاآثار  فيتحدث عن أما المبحث الثاني، حماية البيئة في القانون الدولي الإنسانيقواعد 

 .في القانون الدولي الإنساني الدولية الناجمة عن انتهاك قواعد حماية البيئة
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 :المبحث الأول
 الناجمة عن انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني الدولية ماهية المسؤولية

اجمة الن الدولية المسؤولية مضمون الباحث بدراسةسيقوم  ،في المطلب الأول من هذا المبحث

التكييف و  عن طريق تعريف هذه المسؤولية، عن انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني

ولية عن المسؤولية الدالشروط اللازمة لانعقاد  يتناول ، أما المطلب الثانيالقانوني لهذه الانتهاكات

  .البيئة في القانون الدولي الإنسانيانتهاك قواعد حماية 

 :المطلب الأول
الناجمة عن انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون  الدولية المسؤولية مضمون 

 الدولي الإنساني

المسؤولية الدولية الناجمة عن انتهاك قواعد عن مفهوم ومضمون  لا شك أنه عند الحديث ابتداء  

 لابد من التعرض لتعريف هذه المسؤولية وذلك في الفرع ،البيئة في القانون الدولي الإنساني حماية

 ، أما الفرع الثاني فسيتحدث عن التكييف القانوني لانتهاك قواعد حماية البيئةمن هذا المطلب لأولا

 .في القانون الدولي الإنساني

الناجمة عن انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي  الدولية تعريف المسؤولية: الفرع الأول
 .الإنساني

تضاه تلتزم وضع قانوني بمق": على أنها المسؤولية الدولية بتعريفالفقيه شارل روسو  قام بداية  

ي وقع هذا لتعمل غير مشروع وفقا  للقانون الدولي بتعويض الدولة ا ارتكابالدولة المنسوب إليها 

 (1). مواجهتها"العمل في 

                                                           

لية هالأ، بيروت، لبنان، (شكر الله، وسعد عبد المحسن ترجمة خليفة،) .القانون الدولي العام (.1987) شارل روسو، (1)
 .109ص، والتوزيع للنشر
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وبهذا يكون الفقيه شارل روسو قد قصر المسؤولية الدولية على الدول دون باقي أشخاص القانون 

 الدولي،  وجعل الأثر القانوني المترتب على المسؤولية الدولية تتمثل بالتعويض فقط.

رابطة قانونية جديدة بين الشخص القانوني الذي أخل " :بأنها عر فها حامد سلطان فيهقال أم ا

أو امتنع عن الوفاء به والشخص القانوني الذي حدث الإخلال في مواجهته، ويترتب على  بالتزامه

نشوء هذه الرابطة الجديدة أن يلتزم الشخص القانوني الذي أخل بالتزامه أو امتنع عن الوفاء به بإزالة 

الذي حدث الإخلال أو عدم الوفاء كما يحق للشخص القانوني  ،تائجما ترتب على إخلاله من الن

بالالتزام في مواجهته بالتعويض، وهذه الرابطة القانونية بين من أخل بالالتزام ومن حدث الإخلال في 

 (1). "مواجهته هي الأثر الوحيد الذي يترتب في دائرة القانون الدولي على عدم الوفاء بالالتزام الدولي

بين  إذ أوجد مجموعة من العلاقات ،توسعا  في مفهوم المسؤولية الدولية في التعريف السابقنجد 

 (2). والتعويضالدوليين، غير أنه قصر تلك العلاقة على جانبها الإصلاحي الأشخاص 

القانون  الجزاء القانوني الذي يرتبه" :عبد العزيز سرحان وبرأيه تعتبر المسؤولية الدوليةأما د. 

 (3). الدولية"الدولي على عدم احترام أحد أشخاص هذا القانون لالتزاماته 

فقط على الدول، وبين أن  ينحصرشمل هذا التعريف جميع أشخاص القانون الدولي دون أن 

جزاء المدني، بالالآثار القانونية التي تترتب على ثبوت المسؤولية الدولية لا تكون فقط محصورة 

 فشمل الجزاء المدني والجزائي.

                                                           

 .296ص دار النهضة العربية، ، القاهرة،5ط ،القانون الدولي العام وقت السلم(. 1972) سلطان، حامد (1)
، دار الثقافة 2ط المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية وقت السلم النظام القانوني،(. 2022عيادات، محمد مصطفى ) (2)

 .168للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص
 .377ص دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،بدون طبعة،  .القانون الدولي العام (.1970)سرحان، عبد العزيز  (3)
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أكدت على مبدأ المسؤولية الدولية، وبي نت أنه في حال قيام  1907وفي اتفاقية لاهاي لعام 

الطرف المحارب بالإخلال بأحكام الاتفاقية يكون ملزما  بالتعويض، وبالإضافة إلى ذلك يكون مسئولا  

 (1). أفرادهالتي تقع من  الأفعالعن كافة 

طــرف  يســــألمن البروتوكول الأول بنفس المعنى تقريبا  فنصت على أنه: " 91وجاءت المادة 

 ،ن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك، علحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكو الذي ينتهك أ النزاع

 ".لمسلحةا قواتهالأشخاص الذين يشكلون جزءا  من عن كافة الأعمال التي يقترفها  مسئولا  ويكون 

يجد الباحث ومن خلال نصوص هذه المواد، أنها فرضت على من يقوم بانتهاك أحكام ونصوص 

ولية للمسؤولية الد المسلحة قواتهأفراد عن طريق تحمل  ،مسؤولية جنائية هذه المعاهدات الدولية

 اع يكون مسئولا  نز ص على أن طرف الن  فَ  ،بالإضافة إلى المسؤولية الدولية المدنية كالتعويض الجنائية

عن أي عمل من أعمال أفراد قواته المسلحة، فإذا ما اقترف أحد أفرادها أي عمل يشكل انتهاكا  

 د حماية البيئة، وجب عليه تحمل تبعة هذا الانتهاك.لقواعد القانون الدولي الإنساني ومنها قواع

ثلي المسؤولية الدولية الجنائية التي تنشأ على عاتق مم"ؤولية الدولية الجنائية للأفراد هي: المسف

الدولة سواء كانوا سياسيين أو عسكريين الذين يرتكبون جرائمهم باسم الدولة أو أي شخص من 

أشخاص القانون الدولي أو يرتكبون أية انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أثناء تنفيذهم للأعمال 

 (2). "الجنائيخاضع للقانون الدولي  الحربية أو إدارتها أو أي سلوك

                                                           

 الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية. 1907( من اتفاقية لاهاي لعام 3انظر المادة ) (1)
 .494، عمان، الأردن، دار وائل للنشر، ص1. طالقانون الدولي الإنساني(. 2010العنبكي، نزار ) (2)
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ية الدولية يمكن للباحث أن يعرف المسؤولية ومن خلال استعراض التعاريف السابقة للمسؤول

قانون قواعد ال انتهاكنتيجة الذي يترتب و  بشقيه المدني والجزائي، على أنها: الجزاء القانوني الدولية

 .الدولي، من قبل أحد أشخاصه

 التكييف القانوني لانتهاكات قواعد حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني.: الفرع الثاني

: "1949الرابعة لعام ( من اتفاقية جنيف 147نصت المادة ) بداية   تدمير واغتصاب ، على أن 

فية كبير بطريقة غير مشروعة وتعسممتلكات العدو على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق 

 ."سيما  لقواعد القانون الدولي الإنسانييعد انتهاكا  ج

ل التي اتعد الأعمعلى أن ه: " 1977لعام  الأول الإضافي ( من البرتوكول85/2ونصت المادة )

 .اقترفت ضد الوحدات الطبية بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا البرتوكول"

صنف تمن نفس المادة السابقة فنصت على عدد من الأعمال التي  والرابعة الثالثةأما في الفقرة 

هجوم  شن في الأول إذا اقترفت بشكل متعمد، منهاانتهاكات جسيمة للبرتوكول الإضا على أنها

عشوائي يصيب الأعيان المدنية مع العلم بأن هذا الهجوم سوف يلحق أضرارا  للأعيان المدنية، أو 

رة أو الهجوم على الآثار التاريخية يال التي تحتوي على قوى خطشن هجوم على المنشآت والأشغ

ة لهذا الانتهاكات الجسيمتعد  نصت على أنه " الخامسةوأماكن العبادة والأعمال الفنية، وفي الفقرة 

 .البرتوكول بمثابة جرائم حرب"الملحق 

مثابة بخلال النصوص السابقة، أنها كي فت واعتبرت مهاجمة البيئة الصناعية  ومنيجد الباحث 

ستحق من جرائم الحرب التي تولو بشكل ضمني، واعتبارها جريمة  ةلقواعد الإنساني  ل انتهاك جسيم

  لة الدولية المدنية والجنائية، ولم تعتبر شن الهجمات بشكل متعمد ضد البيئة الطبيعية كذلك.المساء
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توكولاتها بر بالإضافة إلى الباحث أنه كان من الأجدر على اتفاقيات جنيف الأربع  يرىلك ولذ

النص على أن تعمد الهجوم ضد البيئة الطبيعية يدخل ضمن قائمة الانتهاكات الجسيمة للقانون 

ظهار خطورة مهاجمتها والإضرار بها بأ  يالدولي الإنساني، لإضفاء القدسية على البيئة الطبيعية وا 

 شكل من الأشكال.

/ب( فنص ت 8/2أن  نظام روما كان أكثر تميزا  وتوفيقا  وذلك من خلال المادة ) الباحثويرى  

بشكل واضح وصريح على اعتبار مهاجمة البيئة الطبيعية وكذلك مهاجمة الأعيان المدنية جريمة 

 من جرائم الحرب.

لحاق ضرر  مهاجمة البيئةأن   اعتبرت التي جاءت تحت عنوان جرائم الحرب،هذه المادة  وا 

 لية.الدو لة ، التي تستوجب المساءجريمة من جرائم الحرب واسع النطاق يعدو  شديد وطويل الأجل

 -ا  م امتناعكان أ فعلا  –سلوك  ف الأستاذ محمود العادلي الجريمة الدولية بأنها: "كلوقد عر  

أو برضاء منها، صادر عن إرادة إجرامية يترتـب عليـه المساس  الدولةإنساني يصدر من فرد باسم 

 (1). "الجنائيبمصلحة دولية مشمولة بحماية القانون الدولي عن طريق الجزاء 

 -ني الدولينون الإنساأو القا-تلك الانتهاكات لقوانين الحرب  :تعريف جرائم الحرب بأنها يمكنو 

 (2). الفرديةللمسؤولية الجنائية  شخصا  ض تعر   التي

 ،الجسيمة لقانون النزاعات المسلحة الانتهاكات" :اهأنا على هعرفي، فDAVID ERIC الأستاذأما 

 (3). في المجال الدولي اهميوالتي قررت الدول تجر 

                                                           

 .66صدار الفكر الجـامعي  ،الإسكندرية، ، بدون طبعةالجريمة الدولية دراسة مقارنة(. 2003) لعادلي، محمود صالحا (1)
 .26ص، دار أزمنة للنشر والتوزيع ،انم، ع1،طجرائم الحرب، ترجمة غازي مسعود ،2003 لورنس فشار وآخرون (2)
 .578برويلانت بروكسل، ص، 4ط ، مبادئ قانون النزاعات المسلحة (.2002) إريك ديفيد (3)
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جوب جريمة من جرائم الحرب، يترتب على ذلك و وتكيفيها كية البيئة ااك قواعد حمإن  اعتبار انته

 الجريمة والتي تتمثل وبشكل مختصر في: هذهلقيام توافر أركان 

سأل الشخص عن انتهاك قواعد حماية البيئة، ما لم الركن الشرعي: لا جريمة إلا بنص، فلا ي   -أ

ل سلوكه وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، وفي نفس الوقت لا عقوبة إلا يشك  

 (1). منصوص عليهكمة إلا وفقا  لما هو بنص فلا يعاقب أي شخص عند إدانته من المح

الواردة الدولية انتهاك النصوص  أن   من نظام روما ب(/8/2) المادة اعتبرتبالإضافة إلى ذلك، 

معاقبة  وجبجرائم الحرب والتي ت يعد من قبيل في القوانين والأعراف التي تطبق أثناء الحروب

تحمي البيئة الواردة في هذه الاتفاقيات  فاعلها، فيمكن اعتبار أن  أي انتهاك للنصوص التي

هذه  لمحاكمة مرتكبي الدولية وبروتوكولاتها يوجب المتابعة الجنائية من قبل المحكمة الجنائية

 (2). الاعتداءات

أي انتهاك جسيم  أن   ،1992عام لالمتحدة في يوغسلافيا السابقة  الأممبراء اعتبرت لجنة خ   وقد

 (3). جريمة حربالحرب يعتبر  تحكمللقوانين والأعراف التي 

يترتب على ذلك، أن  الأفعال التي تؤدي إلى انتهاك ما ورد في اتفاقيات لاهاي، أو اتفاقيات 

وبالتالي  السارية على الحروب،انتهاكا  للقوانين  تعدية البيئة اقواعد حموبروتوكولاها ومنها جنيف 

 الحرب. جرائممن هذه الانتهاكات تعتبر 

                                                           

 .1998( من نظام روما الأساسي لعام 23( و)22أنظر المواد ) (1)
 .228. مرجع سابق، صالمسلحةالحماية الدولية الجنائية للبيئة أثناء النزاعات  (.2012) ،قابوش، نوال (2)
، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، إعداد نخبة من المتخصصين القانون الدولي الإنساني (.2003) احمد فتحي ،سرور (3)

 .51، صدار المستقبل العربي، ، القاهرة1والخبراء، ط
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 ،ررويصيبها بالض ةذي يهاجم المصالح الدوليالالمحظور  السلوكأو  الفعل هو الركن المادي: -ب

ع عقوبات لة دولية وتوقيءيؤدي بعد ذلك إلى مساو  ،دولية جريمةلارتكاب ل التجسيد الفعلي شك  مما ي

 (1). جنائية

كل من في  بها ضررا  وت لحِق التي توجه إلى البيئة و  الممنوعةالأفعال وقد تم التعبير عن هذه 

ب التي وسائل أو أسالي"( باستخدام عبارة 35،55من خلال المادتين ) 1977البرتوكول الأول لعم 

ات تغيير تقني"استخدمت عبارة  ENMODاتفاقية  المادة الأولى من "، وفيبالغة للبيئة تسبب أضرارا  

 (2). عسكرية"لأغراض  البيئة

الجنائية، فاستعملت عبارة "الهجوم" من خلال نص المادة أما في نظام المحكمة الدولية 

الجنائية  مةلأعمال المحكرية يوقد تبنت اللجنة التحض( للتعبير عن هذا الفعل أو السلوك، 2/4ب//8)

الأول،  الإضافي من البروتوكول (49/1)المادة  في ورودهمصطلح الهجوم حسب  توضيح الدولية

 يتحقق، و (3) "دفاعيا  أو  ضد الخصم، سواء كان هذا الفعل هجوميا  كل فعل اعتداء عنيف " :على أنه

 .الركن المادي للجريمة بتوافر ثلاثة عناصر هي السلوك، والنتيجة الإجرامية، وعلاقة السببية

التي  رادةالإأي  ،في الجريمةلى الجانب النفسي إينصرف مدلول الركن المعنوي الركن المعنوي:  -ج

قصد بالركن المعنوي للجريمة توافر القصد الجنائي، وهو أن تتجه إرادة الجاني وي ،يقترن بها السلوك

لوك فهو الرابطة المعنوية بين السإلى ارتكاب الجريمة، وأن يكون الجاني على علم بأركان الجريمة، 

                                                           

دار  ، الإسكندرية،الإسلامية والقانونالأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة  (.2018) عبد الفتاح، الصيفي (1)
 .157المطبوعات الجامعية، ص

(2) Bettahar Boudjllal, "La protection de l’environnement en période de conflit armé", Revue 

Damoclès ,N°79,4éme trimestre ,France,1998, p59. 

 229. مرجع سابق، صالجنائية للبيئة أثناء النزاعات المسلحةالحماية الدولية  (.2012) ،قابوش، نوالنقلا  عن: 

، جامعة عين شمس، كلية (رسالة دكتوراه)، النظرية العامة للجريمة الدولية (.1988)محمد عبد المنعم ، عبد الخالق (3)
 .294الحقوق، ص
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 تجهت نية الفاعل أن تكونيكمن جوهر الركن المعنوي في الجريمة في و  ،التي صدر منها والإرادة

ك، يتعين أن على ذل علاوة ،(1) تؤدي إليهامن خلال ارتكاب أفعال الجرمية، و تحقيق النتيجة نح

. الدولي لح المحمية بموجب القانونللمصا بالضرر عن إرادة تسعى إلى التسبب ا  الفعل ناتجيكون هذا 
(2) 

هة نحو تحق ،ت عتبر إرادة الفاعل في ارتكاب الجريمة عمدية ل والنتيجة الفعيق عندما تكون موجَّ

علم أن ي مرتكب الفعلعمدية إذا كان  تعد جريمة جريمة الحرب يمكن القول أن، ولذلك ،ا  الجنائية مع

ريمة يدرك أن ارتكابها يؤدي إلى جالحرب، كما  وأعرافالأفعال التي ي قدم عليها تتعارض مع قوانين 

 (3).وتحقيق النتيجة الجنائيةمن ذلك، ي ظهر رغبة في ارتكاب هذه الأفعال  الرغم وعلىحرب، 

مجرد حدوث جريمة ب الحربحالة لا ي عتبر فعل الاعتداء على البيئة في وتعقيبا  على ما سبق، 

، ضوء ذلك وعلى، عن إرادة فاعلة متصلة به ةناتج الوقائع هكون هذت، بل يتطلب أن الوقائع المادي ة

 (4). لذلكالتي لا تكون محلا   عن، الجنائية لمساءلةل تكون محلا  التمييز بين الأفعال التي يمكن 

من نظام روما، نجد أن  هذه المادة أكدت على ضرورة أن  (4/ب/8/2) المادة ومن خلال نص

ئة الطبيعة تكون بالبي تصيب أضرارب الهجوم، والعلم بأن هذه الهجوم سيتسبب يكون هناك تعمد بشن

                                                           

مجلة دراسات  .للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيالمبادئ الجنائية العامة في النظام  (.1999)ضاري محمود خليل،  (1)
 .10، العدد الثاني، بيت الحكمة، صقانونية

بغداد، ، 1، طالمحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة(. 2003باسيل ) ،ضاري ، ويوسف خليل، (2)
 .162بيت الحكمة، ص

منشورات الحلبي ، ، بيروت1. طالجرائم الدولية أهملجنائي، القانون الدولي ا (.2001)علي عبد القادر ، القهوجي (3)
 .109الحقوقية، ص

. بدون طبعة، الجزائر، ديوان المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي(. 1993سليمان، عبد الله سليمان ) (4)
 .75المطبوعات الجامعية، ص
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النطاق وطويلة الأجل وشديدة، أو أضرار بالأعيان المدنية، ولذلك يجب توافر التعمد والعلم واسعة 

 المعنوي للجريمة.لقيام وتوافر الركن 

و الذي ه الركنحيث ي عَدُّ هذا  ،ولي من أهم أركان الجريمة الدوليةيعتبر الركن الد :الركن الدولي -د

عتبر الجريمة ، فحتى تالدولة نفسها المرتكبة على مستوىجرائم الأخرى يفصل الجريمة الدولية عن ال

دولية يجب أن تمس بأحد المصالح الدولية، التي تهدد المجتمع الدولي وتشكل خطرا  عليه، بالإضافة 

إلى ذلك تكون هذه الجريمة صادرة عن تصرف مجموعة من الجناة باسم دولتهم، مع الاستعانة 

مكا أن  يتحقق الطابع الدولي للجريمة الدولية في حالتنفيذ الجريمة، و نياتها للتمكن من بقدراتها وا 

كانت الجريمة الدولية ارتكبتها دولة، أو أن الجريمة الدولية تتسم بخطورة وجسامة كبيرة وتمس مصلحة 

لحة أو لمص دولية أو تمس المجتمع الدولي ككل، سواء كان الفاعل دولة أو فرد لمصلحته الخاصة

الاعتداء على المصالح الاقتصادية والاجتماعية الدولية أو الاعتداء على السلم والأمن ، مثل دولته

ابه الجريمة تتش. فالدوليين. والجريمة الدولية تكون ذات خطورة كبيرة وعلى درجة كبيرة من الجسامة

انونية قالدولية مع الجريمة الداخلية في كون كل منهما تمثل اعتداء على مصالح جديرة بالحماية ال

 ،الجنائي مبادئ العامة في القانونبارتكاب أفعال يجرمها القانون، وتخضع الجريمة الدولية والداخلية لل

وتختلف الجريمة الدولية عن الجريمة الداخلية في كون الجريمة الدولية تمس بمصلحة المجتمع 

جتمع اخلية تمس بمصلحة مالإنساني وتخل بنظامه فيجرمها القانون الدولي، في حين أن الجريمة الد

 ما ويجرمها القانون الداخلي.
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 :المطلب الثاني
شروط انعقاد المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي 

 الإنساني.

المسؤولية الدولية، فإن قادم الحديث  فهومالتعريفات التي وضعت لم بعض من إيضاحبعد 

حتى تنعقد المسؤولية عن الأضرار والدمار الذي يصيب البيئة جراء ول الشروط الواجب توافرها سيتنا

 هي:و النزاعات المسلحة الدولية 

 من قبل أطراف النزاع انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني الفرع الأول:

جاء القانون الدولي الإنساني في محاولة لإنقاذ الإنسان وبيئته من الآثار المدمرة للحروب 

ومخلفاتها، عن طريق تحقيق الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية الضرورية واللازمة لاستمرار حياة 

ميع جالإنسان بيسر وسهولة وبين الضرورات العسكرية حتمية الوقوع، ومن هنا كان لزاما  على 

تجنب و  هذا الهدف، للوصول إلى قواعد القانون الدولي الإنسانيل الامتثالأشخاص المجتمع الدولي 

 يهدد المصالح الدولي المحمي ة.مما  أي عمل قد يؤدي إلى خرق هذه القواعد

انتهاك  يجب أن يقع البيئية عن الأضرار الدوليةالمسؤولية  يتحمل أطراف النزاعولذلك وحتى 

ادئ أو من المب سواء كان مصدر هذا الالتزام قاعدة اتفاقية أو عرفية، إخلال بالتزام دولي يشك ل

 (1). البيئةحماية تكفل التي  الدولي الإنساني لقانونالعامة ل

وص لتي وفرت الحماية للبيئة، مثل نصلقواعد القانون الدولي الإنساني اخرق وبالتالي فإن أي 

 الإنسانية ، والعديد من النصوص1977الأول لعام  من البروتوكول الإضافي (55)و (35المواد )

                                                           

منشأة  ،، الإسكندريةالقانون الدولي الإنساني قواعدالمسؤولية الدولية عن انتهاكات  (.2009)نجاة أحمد ، إبراهيم (1)
 .136، صالمعارف
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بيئة ، أو الاعتداء على الالطبيعيةالتي حظرت الاعتداء على البيئة  الدوليةفي مختلف المعاهدات 

 -والتي سبق الحديث عنها في الفصل الأول من هذه الدراسة-الصناعية من أعيان ومنشآت مدنية 

 المسؤولية الدولية.يرتب مما 

وس لا يعفي قيام أي مرؤ ( من البرتوكول الإضافي الأول على أنه: "86/2فنصت المادة )

ديبية، حسب أحق "البروتوكول" رؤساءه من المسئولية الجنائية أو التملبانتهاك الاتفاقيات أو هذا ال

، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا إلى أنه كان الأحوال، إذا علموا

يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات 

 ".لمنع أو قمع هذا الانتهاك مستطاعه

ـرف النزاع الذي ينتهك يســــأل طـمن البرتوكول الإضافي الأول على أنه: " (91)نصت المادة و 

عن كافة  مسئولا ، ويكونن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك، علحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكو أ

 ".قواته المسلحةالأشخاص الذين يشكلون جزءا  من الأعمال التي يقترفها 

ر تدميب بالتسباعتبرت أن  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالثامنة وفي نص المادة 

أضرار مدنية أو إحداث ضرر التسبب ب د ضرورة عسكرية، أوواسع النطاق بالممتلكات دون وجو 

واسع النطاق وشديد وطويل الأجل بالبيئة الطبيعية، أو قصف المدن والقرى التي لا تعتبر أهدافا  

ب التي تستوجلحرب ن جرائم اضم ، وتقعكل هذه الأفعال تشكل أعمالا  غير مشروعة عسكرية،

  .لة الدوليةالم ساء

 ة الطبيعيةالنتيج هي لية عن الأضرار التي تصيب البيئةلية الدو و المسؤ  ، تعدعلى ذلك وبناء  

 .ب الالتزام بقواعد حماية البيئةعلى الإخلال بالالتزامات الدولية التي توج والحتمية
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ات ، حيث أصبحت كيانالدولة شخص القانون الدولي الوحيد ، لم تعدفي إطار القانون الدوليو 

ات وقد اتسعت دائرة هذا القانون لتشمل كيان ،ةلقواعد الدولي  لولية وفقا أخرى قادرة على تحمل المسؤ 

موجب حتى الأفراد العاديين الآن يعاملون بو  ،دوليا   ا  ت الدولية التي أصبحت تعتبر شخصمثل المنظما

إذا  لدوليةا ، ويتحملون المسؤوليةومخاطبتهم بها ص يمكن تطبيق القواعد عليهمهذا القانون كأشخا

 (1). الدولي الحديثالتزاماتهم الدولية وفقا لمفهوم القانون قاموا بانتهاك 

 تحقق وقوع الضرر البيئي الفرع الثاني:

شمل تحقيق تلقانون الدولي، يجب أن تتحقق شروط هرمية ل ا  وفق الدوليةالمسؤولية  لكي تثور

 تفيتن من الممكن أن لذلكعتبر تحقيق الضرر رأس الهرم في عناصر المسؤولية، وي ،ررالض

قه الدولي في الفرغم أن بعض التوجهات  ،المخالفهناك ضرر ناتج عن الفعل  لمسؤولية إذا لم يكنا

 ،الدولي والفقه القضاءلا أن غالبية ، إ(2) المسؤولية لقيامتحقيق الضرر كشرط أساسي تشرط قد لا 

 تحقق بأن يرون

 نقطةهو  الضرر ويرون أن ،(3) ي لانعقاد المسؤولية الدوليةأساس وشرط الضرر هو ركن

عتبر الأمر الضرر ي ثبوت، وذلك لأن ي تحريك دعوى المسؤوليةمنه التفكير ف تنطلقالتي  الأساس

 (4). عنهتالي إصلاح الضرر أو التعويض الوحيد الذي يترتب عليه ثبوت المسؤولية، وبال

                                                           

 ،مرجع سابقالمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية وقت السلم النظام القانوني. (. 2022عيادات، محمد مصطفى ) (1)
 .346ص

، 1، طالمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية أثناء النزاعات المسلحة (.2009) الطائي، كريمة، والدريدي، حسين علي (2)
  . 28ص، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن

 .301مرجع سابق، ص ،القانون الدولي العام وقت السلم(. 1972) سلطان، حامد (3)
 ،. مرجع سابقالسلم النظام القانونيالمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية وقت (. 2022عيادات، محمد مصطفى ) (4)

 .358ص
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( من البرتوكول 35/55) المادتينمثل  ،التي كفلت حماية البيئةالإنسانية وبالرجوع إلى النصوص 

وجوب توافر مجموعة من المعايير لكي يمكن القول بتحقق الضرر البيئي،  علىنصت  فقد ،الأول

 واسع الانتشار.و  وطويل الأمد،أن يكون الضرر البيئي بالغ، هذه المعايير هي 

التي حددت مواصفات الضرر و  نظام روما( من 4/ب/8)المادة  جاءتوبنفس المعنى تقريبا   

البيئي اللازم لكي يعد الفعل من جرائم الحرب وتنعقد المسؤولية الدولية، فنصت على ضرورة أن 

الأجل،  يستمر لفترة طويلة على مدى ونطاق واسع، وأن الطبيعية يكون الضرر الذي يصيب البيئة

 .التأثيرو ن يكون على درجة عالية من الشدة وأ

 هذه النصوص، والشروط الثلاث اللازمة للقول بوجد ضرر بيئي، يجد الباحث أن هذهمن خلال 

 الشروط تعد شروط مبهمة وغير واضحة من جهة، وصعوبة توافرها جميعا  في نفس الوقت من جهة

القواعد التي تهتم بحماية البيئة، ويص عب انعقاد المسؤولية الدولية تجاه أخرى، مما يضعف فعالية 

 يلحق بها الأضرار. من

فيما  ،1977أثيرت مناقشات طويلة خلال الأعمال التحضيرية للبروتوكول الأول لعام بالفعل و 

من حيث ظرف المدة أو مساحة المنطقة  (55)و (35)يخص العناصر الثلاثة التي تبنتها المادتان 

رح أنه لكي ، فبعض الممثلين قد اقتوشدته بالبيئة الذي لحقتعرضت للأضرار، وخطورة الضرر  التي

عشرون أو ثلاثون سنة على  ، فيجب أن تدوم هذه الأضراريؤخذ بمعيار الضرر بعين الاعتبار

و أ سنواتإلى عشر ، وفي مجال آخر نجد أن بعض الوفود اقترحت أن المدة يمكن أن تصل الأقل

 (1). أقل

                                                           

 .176-175مرجع سابق، ص .أثناء النزاعات المسلحة ةيعيئة الطبية البيحما (.2001) لنوار ،صليف (1)
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 يشير إلى وجوب أن يكون الضرر ويرى الباحث أن اشتراط توافر هذه الثلاث شروط جميعها،

حماية طاق نأمر يضيق ولدرجة كبيرة من  بالتالي هوو  ،ضررا  جسيما   الطبيعية الذي يصيب البيئة

 دق عن الدمار والأضرار التيوبالتالي صعوبة انعقاد مسؤولية أي طرف من أطراف النزاع ، البيئة

تصيب البيئة، مما يؤكد على عدم فعالية هذه النصوص في التعاطي مع طبيعة الأضرار التي قد 

ديد حالأضرار قد تحتاج إلى وقت طويل لكي تظهر آثاره وبالتالي صعوبة تهذه البيئة، فتتعرض لها 

الطرف المسؤول عن هذه الأضرار، أو أن تكون الأضرار التي أصابت البيئة لا تتعدى عشرات أو 

 ئتها.وذات أثر بالغ وشديد على بي مئات الأمتار ولكنها بالنسبة إلى مساحة الدولة تعد مساحة كبيرة

 يئةالدولية عن الأضرار التي تصيب الب واعد المسؤوليةيجد الباحث، أنه لابد من تطوير قوهنا 

وبالنتيجة عدم تهرب أي  طرف من أطراف النزاع من  لكي تتماشى مع طبيعة الأضرار البيئية،

 المسؤولية.

 توافر القصد الجنائي :الفرع الثالث

أثناء الحروب يعد من جرائم البيئة  تحمي النصوص والأعراف الدولية التين فعل انتهاك إ

لوب المط، فإن القصد ، وكما هو متعارف عليهوذلك حسب نص المادة الثامنة من نظام روما ،الحرب

 (1). الإرادةو  توافره في هذه الجرائم، هو القصد الجنائي العام، المتكون من العلم

تعمد طرف ، فيجب أن يفقط الجنائية الدولية لانعقاد المسؤوليةقصد الجنائي هو شرط لوتوافر ا

بمجرد  انيالقانون الدولي الإنس تنعقد فيفالمدنية  الدولية ، أما المسؤوليةإلحاق أضرار بالبيئةالنزاع 

                                                           

 .110-109. مرجع سابق، صالجرائم الدولية أهمالقانون الدولي الجنائي، (. 2001القهوجي، علي عبد القادر ) (1)
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انتهاك قواعد حماية البيئة من قبل أطراف النزاع، وحدوث أضرار شديدة واسعة الانتشار وطويلة 

 (1). الأمد

عن ية الدولية المدنل المسؤولية تحم  على  هذه الحروبالأطراف المتورطة في  بمعنى أنه ت لزم

عدم توفر  ى في حالناجمة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، حتالالأضرار البيئية الجسيمة 

يب على التوقع أو يعتقد بأن استخدام وسائل وأسال ا  يكفي أن يكون طرف النزاع قادر  ،القصد الجنائي

. 1977لعام الإضافي البروتوكول  ( من55و 35/3) للمادتينة، وفق ا القتال سيسفر عن أضرار بيئي
(2) 

  

                                                           

 .254مرجع سابق، ص .الحماية الدولية الجنائية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة (.2012) ،قابوش، نوال (1)
 .254نفس المرجع، ص (.2012) ،قابوش، نوال (2)
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 :المبحث الثاني
لمسؤولية الدولية الناجمة عن انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي ا آثار

 (أنموذجا)الاحتلال الإسرائيلي  الإنساني

نتهاك ا، عن الشروط الواجب توافرها حتى تنعقد المسؤولية الدولية عن قي المطلب السابقتحدثنا 

 وعند توافر هذه الشروط سيستتبع ذلك بالضرورة ،تجاه طرف من أطراف النزاع قواعد حماية البيئة

أطراف النزاع، وبالتالي يترتب على ذلك مجموعة من الآثار التي  أحد ثبوت المسؤولية الدولية تجاه

بهدف حملها على احترام القواعد  وذلك ،يقع على طرف النزاع عبء تحملها والالتزام والوفاء بها

 .، وبالتالي حماية المصالح الدوليةالدولية وعدم الرجوع إلى انتهاكها مرة أخرى

 :المطلب الأول
لمسؤولية الدولية الناجمة عن انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي اآثار 

 الإنساني 

 لتزمأن ت أطراف النزاع على، فيجب الخاصة والمتعلقة بحماية البيئة لقواعدإذا تم انتهاك ا

 يةر عن الأضرار والدمار الذي يصيب البيئة نتيجة للحروب والعمليات العسكالناتجة  المسؤولية ب

بة القادة والرؤساء محاسوالقيام ب أضرار للبيئة، تسببت به منعن كل ما العدائية، فتلتزم بالتعويض و 

 وحتى المرؤوسين في حال تسببهم بهذه الجرائم والانتهاكات للقواعد والنصوص الدولي.العسكريين 

آثار المسؤولية الدولية المدنية عن انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي : الفرع الأول
 الإنساني

اية ومنها قواعد حم ،نون الدولي الإنساني بشكل عامالقواعد الق الأطراف المتحاربةإن  انتهاك 

 البيئة يؤدي إلى نشوء علاقة قانونية بين الطرف الذي قام بانتهاك هذه القواعد والطرف المتضرر.



70 

كما ذكرنا سابقا ، بمسؤولية طرف النزاع عن من البرتوكول الإضافي الأول،  (91)فأقرت المادة 

فاقية ليه المادة الثالثة من اتأي انتهاك يرتكبه ويكون ملزما  بالتعويض، وكذلك الحال ما نصت ع

 أعراف الحرب البرية. و  الخاصة باحترام قوانين 1907لاهاي لعام 

 فالأطرا، على ضرورة التزام 1949من اتفاقية جينيف الأولى لعام  (51)وأكدت المادة 

 جواز التحلل منها. مبالمسؤوليات التي تترتب عليه في حال ارتكاب أي مخالفات وعد

مبدأ  باتثعن إعمال قواعد المسؤولية التقليدية، والتي تقوم على النصوص السابقة  تتحدث

 (1) .المفروضة عليهاالدولية حال قيام أي دولة بمخالفة الالتزامات المسؤولية في 

يتخذ  شكل عامب وقد استقر الفقه والقضاء الدوليان على أن التعويض في إطار المسئولية الدولية

 (2): النحو الآتيعلى  وهي أساسية صور عدة

 العمل غير حدوثإلى ما كان عليه قبل : ويقصد به إعادة الأمور التعويض العيني -1

لى حصول المتضررين عليس فقط  الأضرار،الهدف الرئيسي لحماية البيئة من  ولكن ،المشروع

عن الأضرار التي لحقت بهم، بل يتجاوز ذلك إلى منع تفاقم الأذى أو تكراره. لهذا السبب،  التعويض

ضرر ومنع يعية قبل وقوع الالبيئة إلى حالتها الطب إعادةيهدف التعويض العيني بشكل أساسي إلى 

                                                           

 .68مرجع سابق، صالقانون الدولي العام وقت السلم، (. 1972) سلطان، حامد (1)
 .372الأردن، البديل للنشر، ص، عمان، 3، طالقانون الدولي العام(. 2023الطراونة مخلد ) (2)
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ووجدت  ،(1) لطبيعة الأضرار البيئيةي عتبر هذا النوع من التعويض أكثر فعالية وملاءمة و  ،تفاقمه

 (2). يلها في القضاء الدول تطبيقات

 محددغ يتم دفع مبل ،عن الفعل غير المشروع ةالناتج الأضرارلتعويض : التعويض المالي -2

، رمع الأضرار التي لحقت بالشخص المتضر  ومتساويا   ا  ويجب أن يكون هذا المبلغ متناسب، من المال

 خاصة  ة الدولي في الممارسات ا  هذا النهج هو الأكثر شيوعي عد و  ،دية والمعنويةمن النواحي الما سواء

 (3). الحالاتفي العديد من  ا  التعويض العيني قد لا يكون متاح أن  

 ناجم عن الفعلمن مشروع مواد المسؤولية الدولية التعويض عن الضرر ال (36)تناولت المادة و 

فنصت  ،الأضرار بالتعويض العيني خاصة  عندما يكون من الصعب إصلاح هذه، غير المشروع دوليا

على الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا  التزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن  -1" :أنه

يشمل التعويض أي ضرر يكون قابلا للتقييم  -2م إصلاح هذا الضرر بالرد. هذا الفعل في حال عد

 (4). "دامؤكما يكون هذا الكسب كسب بقدر من الناحية المالية بما في ذلك ما فات من ال

ها الفعل في الحالات التي لا يسبب فيه الطريقة هذ إتباعيتم  :الترضية )التعويض المعنوي( -3

 يةلترض المهمةيعد هذا الأسلوب أحد الوسائل و  ،رر ا مباشر ا من الناحية الماديةغير المشروع ض

                                                           

 للدراسات، المؤسسة الجامعية 1، طالدولية والمدنية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة وليةالمسؤ (. 2012طراف، عامر) (1)
 .280+279والنشر، ص

 13 شورزو فيقد أكد القضاء الدولي ذلك في القرار الذي صدر عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي بخصوص مصنع  (2)
ع احتساب التعويضات هي تعمل على إزالة جمي يإن الطريقة التي تتبعتها المحاكم عادة ف" :والذي جاء فيه 1928سبتمبر 

عادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع هذا العمل، ويتم تسوية ذلك بالتعويض  .آثار العمل غير المشروع، وا 
 .300-299. دار الثقافة للنشر والتوزيع، بدون طبعة، عمان، صالدولي العامالقانون (. 2010الطائي، عادل ) (3)
 .2001من مشروع مواد المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليا  المعتمد لعام  36انظر المادة  (4)
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عن الندم بشأن  هفي أو يعبر ،عن الأسففيه اعتذار ا رسمي ا، وي عب ر  يتم تقديمالدولة المتضررة، حيث 

 (1). الدولة عنصدر الفعل غير المشروع الذي 

كما -المدنية هي نصوص تقليدية  ة، إن النصوص التي أقرت المسؤولية الدوليويلاحظ الباحث

 وليةيمكن إثبات المسؤ ففي حال مخالفة الدول لأي التزام مفروض عليها بشكل عام  -سبق القول

راء هذه الحروب،  ج البيئةالتي تحدث في  بالنسبة للأضرارالدولية المدنية عليها بكل يسر وسهولة، أما 

فهنا تثور المشكلة، وذلك أن  هذه النصوص لم تحتوي على أي أحكام تفصيلية تراعي طبيعة 

الأضرار البيئة المعقدة، تساهم وتساعد في تيسير إثبات مسؤولية طرف النزاع عن انتهاك  وخصائص

قواعد حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني، فالأضرار البيئية ذات طبيعة مختلفة، فقد تتضرر 

صعب معه ي البيئة خلال العمليات العسكري ة بأضرار جوهرية ت غي ر من طبيعة وجغرافية البيئة مما قد

 يكون بالإمكان إعادة الحال على ما كان عليه. أنويستحيل في بعض الأحيان الأمر 

ي سنوات لكي تظهر كافة الآثار السلبية الت عدة إلىتحتاج  فالأضرار التي تصيب البيئة قد

 أصابتها، وبالتالي يصعب معها تقدير التعويض المالي تجاهها.

ومن هنا يرى الباحث ضرورة إقرار معاهدة أو اتفاقية دولية بمساعدة مختصين بالأمور البيئية، 

يراعى في هذه المعاهدة البيئة خصائص وطبيعة الدمار والأضرار التي تصيب البيئة، فتتضمن أحكام 

 تفصيلية واضحة وصريحة حول مسؤولية أطراف النزاع في حال الإضرار بالبيئة.  

                                                           

دكتوراه(، جامعة القاهرة، . )أطروحة المسئولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية(. 1990هاشم، صلاح ) (1)
 .353-350ص
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عن انتهاك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي  الجنائيةآثار المسؤولية الدولية : ثانيالالفرع 
 الإنساني

صنف ت هذه الأطراف ارتكاب أفعالتقوم المسؤولية الجنائية تجاه أطراف النزاع في حال تعمد 

نسانية المصالح الإ رعايةلقانون الدولي الإنساني التي تتناول اانتهاكات جسيمة لقواعد  على أنها

( 28وكذلك نص ) ،1977من البروتوكول الأول لعام ( 91( والمادة )86/2العامة، فنصت المادة )

 على مسؤولية أطراف النزاع الجنائية في حال انتهاكهم لقواعد البرتوكول. رومامن نظام 

ية لمسؤولا، أوردت لجنة القانون الدولي في تقريرها، أن  1991وفي الدورة الثالثة والأربعين لسنة 

ائم المخلة للسلم ( من مشروع مدونة الجر 3من المادة ) الأولىفي الفقرة  الأفرادتقتصر على  ،الجنائية

يدل على  ذاوه ،على الدولقررت اللجنة عدم تطبيق المسؤولية الجنائية فقد  ولذلك ،الإنساني وأمنه

 (1). المسؤولية الدولية الجنائية للدولة مسألةعدم وجود إجماع دولي يؤيد 

الح صفي التعامل مع هذا النوع من المسؤولية وتضارب م القانونيةالأنظمة  اختلافتأثير  إن  

ذلك، أقر الفقه  وبناء  على ،فكرة تحمل الدولة للمسؤولية الدولية الجنائية الدول يلقي بظلاله على قبول

الدولي بفكرة المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، في حين أنه نفى هذا النوع من المسؤولية بالنسبة 

 (2). للدول

                                                           

، ةير الدولية وغية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحـــة الدوليمــدى فعال (.2010)مصطفى  قصي ،ميت (1)
 .124ص ن،يا، فلسطية الدراسات العلية كلي، جامعة النجاح الوطن )رسالة ماجستير(

 .301-300ص ، مرجع سابق،الدولي العام وقت السلمالقانون (. 1972) سلطان، حامد (2)
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أن الأشخاص الطبيعيين وحدهم الذين يرتكبون الجرائم وليس " :جاء في أحكام محكمة نورمبرغو 

الكائنات النظرية المجردة، ولا يمكن كفالة تنفيذ احترام نصوص القانون الدولي إلا بعقاب الأفراد 

 (1). "المرتكبين لهذه الجرائمالطبيعيين 

، رواندال الجنائيةالنظام الأساسي للمحكمة و  ،اليونظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسير نص النو 

 (2). الحروبي عن جرائم الحرب ف جنائيا   مسئولونعلى أن الأفراد 

 رؤساءالجنائية لل ةوليالمسؤ  ( من نظام روما، تبنى28تعقيبا  على ما سبق وحسب نص المادة )

لصادرة ابممارسة السيطرة السليمة والفعلية على قواته، فيسأل عن الأفعال مهم نتيجة  لعدم قياوالقادة 

 عن أفراد قواته  والتي تعد جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة. 

ولكن يجب أن يكون القائد على علم بأفعال مرؤوسيه، أو يفترض أن يكون على علم ذلك، وذلك 

 (3).ممن الجرائتخالف قوانين الحرب وتشكل جريمة  لبأنهم يرتكبون أو على وشك ارتكاب أفعا

يمكن القول أنه يجب ، 1977عام الأول ل بروتوكولال( من 87/3)و( 86/2) الموادإلى  ا  استناد

 الدولي لقانونلقواعد ا اختراقا   تعدعلى علم بأن تحالفه قد يقوم بأعمال أن يكون القائد العسكري  على

وبمعنى آخر، تعتبر الجرائم  ،ال، يمكن محاسبته عن هذا الإهمالولم يتخذ إجراء لمنع هذه الأعم

 لعسكرياالقائد التي ترتكب بسبب عدم التدخل في أفعال المرؤوسين جريمة بحد ذاتها، ويعاقب 

بادة الجماعية الإعندما تتم جرائم مثل ف ،(4) يتناسب مع جرمهناع عن العمل بما المتورط في هذا الامت

                                                           

 .170ص  ،طاعة السلطات العليا والرئاسية العليا شرعاً ووضعا (.2000)محمد عبد الحميد  ،أبو زيد (1)
. ةير الدوليوغ الدوليةة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحـــة يمــدى فعال (.2010)مصطفى  قصي ،ميت (2)

 .130سابق، صمرجع 
 .1998( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2( فقرة )أ/28انظر المادة ) (3)
 .82،ص، دار المؤلف، ، لبنان1ط، قانون النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان (.2001) علي عواد العنف ،المفرط (4)
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دون محاولة من القيادة لاكتشاف وقمع تلك الجرائم، يصبح  والتدمير والقصف وأعمال الانتقام البشعة

. بالأمر علمو  فيها، إذا كان لديه معرفة شريكا  أو كفاعل أصلي في ارتكاب جريمة حرب  القائد مسؤولا  
(1) 

بالإضافة إلى ضرورة أن يكون القائد والرئيس العسكري على علم بأفعال وانتهاكات مرؤوسيه 

يجب و  ،العدائيةو العسكرية الأفعال التي قاموا بها أثناء العمليات  عن يسأل جنائيا  قواته، لكي وأفراد 

أن يكون لهذا القائد العسكري سيطرة وسلطة فعليتين على مرؤوسيه، تخوله وتعطيه القدرة والإمكانية 

 (2). يقوم بها أفراد قواتهعلى وقف ومنع أي انتهاكات 

شمل بها، والتي ت قامواالتي  الأفعالعن من أطراف النزاع المرؤوسين العسكريين  مسؤوليةأما 

، بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة للسلامة البيئية خلال وقوانين الحربخطيرة لقواعد  تجاوزات

 وهي:  العمليات العدائية بين الأطراف المتحاربة تتطلب توفر عدة شروط

عليها  بعاقوجريمة تفعال تشك ل انتهاكا  أولا  أن يكون المرؤوس على علم بأن ما يقوم به من أ

وثانيا  أن تتوافر الإرادة لدى المرؤوس وتتجه إلى ارتكاب العمل الذي يشكل ، ةالإنساني ةالدولي القوانين

 (3). ذلكدون وجود ما يجبره على انتهاكا ، 

 ،د البيئةأثناء ارتكابه الجريمة ض ،وفي حال توافر هذين العنصرين في سلوك المرؤوس العسكري

شروعة عرضة للعقوبات الجزائية كعقوبة لأفعاله الغير الم كذلك ويكون ،للمسائلة القانونية يتم عرضه

 خلال سير العمليات الحربية.

                                                           

 على إحالة البشير إلى المحكمة الجنائية المسؤولية الدولية لرؤساء الدول )دراسة تطبيقية أشرف عبد العزيز، ،الزيات (1)
 .209-208، صللنشر والتوزيع دار النهضة العربية، القاهرة ،1(. طالدولية

 .   1998( فقرة )ب( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 28انظر المادة ) (2)
(. مسؤولية إسرائيل عن الانتهاكات الجسيمة التي تلحق بالبيئة الطبيعية في الأراضي 2018أمحمدي بوزينة، أمنة ) (3)

 .238، ص20، العدد مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانيةالفلسطينية المحتلة. 
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التي يمكن فرضها على العقوبات الجنائية  ومدى يةبتحديد نوع ،1998وقام نظام روما لعام 

على العديد من العقوبات هذا النظام  من (77)، فقد نصت المادة بالجرائمالأشخاص المتسببين 

سنة كحد أقصى أو  30المختلفة حسب جسامة الجريمة المرتكبة من سجن مؤبد، أو السجن لغاية 

  فرض غرامات ومصادرة الممتلكات.

ولية جاءت إلا أنه ومن المؤسف أن  المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو مكم ل لاختصاص المحاكم الجنائية الوطنية. على أن  ونصت 

فاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو اختصاص تكميلي واحتياطي للمحاكم الوطنية صاحبة 

قانون لالاختصاص الأصيل، هذا الأمر يساهم وبشكل كبير في تهر ب العديد من منتهكي أحكام ا

أبشع  بواارتك، فيمكن للدول إجراء محاكمات صورية لأفراد قواتها المسلحة، الذين بشكل عامالدولي 

 الجرائم الدولية فقد للتهرب من محاكمتهم عن طريق المحكمة الجنائية الدولية.

 :المطلب الثاني
ي فالبيئة  حمايةعن انتهاك قواعد  آثار المسؤولية الدولية للاحتلال الإسرائيلي

 القانون الدولي الإنساني

الإنساني  للقانون الدولي وحيد على ما سبق، أن بقاء الإنسان على قيد الحياة كهدف توصلنا بناء  

التي تعد نسان، و البيئة المحيطة بالإ الاهتمام برعايةلم يعد أمرا  كافيا ، بل تجاوز ذلك إلى ضرورة 

 من الوجود البشري. جزءا  لا يتجزأ،

عات عن طريق وضع التشري في زمن يشهد اهتمام دول العالم المتزايد بالحفاظ على البيئة،و 

الحفاظ عليها، البيئة و ودفع الملايين والمليارات لتطوير للبيئة،  اللازمة الحماية تضمنالبيئة التي 

حو ل الاحتلال الإسرائيلي البيئة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة إلى كومة من الخراب، فالإنسان، 
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 ميعهاجوالأرض، والهواء، والماء، والمساكن، والبنية التحتية، وكافة الأعيان المدنية، وحتى الحيوان 

مة أسلحة حربية مدمرة محر  استخدام عن طريقتارة   الاحتلال الإسرائيلي،هجمات تدخل ضمن أهداف 

النصوص  ضاربا  كافة ،بشكل متعمد وتارة  أخرى عن طريق استخدام أسلوب القصف العشوائي ،دوليا  

 .البيئة عرض الحائط حماية تتناول مسألةالدولية التي 

ة البيئة لقواعد حماي الصارخ يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن انتهاكه عليه، وبناء  

 نتيجةنية مسؤولية دولية مد هذا الكيان المحتل، فيترتب على المعاهدات الدولية الإنسانيةالمقررة في 

ة سيتناول الباحث المسؤولية الدوليو  ابت البيئة وذلك في الفرع الأول،الأضرار المدمرة التي أص

 في الفرع الثاني. ومرؤوسيهم الجنائية لقادة ورؤساء الاحتلال الإسرائيلي

لبيئة ا حمايةانتهاك قواعد  المسؤولية الدولية المدنية للاحتلال الإسرائيلي عن آثار: الفرع الأول
 في القانون الدولي الإنساني

كفلت  يالت الدولية الإنسانيةتناول الباحث في الفصل الأول من هذه الدراسة جملة من القواعد 

 بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.حماية البيئة بنوعيها الطبيعي والصناعي، سواء 

ومن أبرز هذه النصوص والقواعد، قاعدة حظر الآلام التي لا مبرر لها والتي تستند على فكرة 

ص الضرر، بالإضافة إلى ن مفرطة أو عشوائية الأثر حةاستخدام أسلاللجوء إلى عدم أساسية مفادها 

ما و قامت بحظر الهجمات عشوائية الأثر، ، والتي /ب( من البروتوكول الإضافي الأول51/4ادة )الم

من نظام روما  (8)( من البرتوكول الإضافي الأول، ونص المادة 35/55ورد في نص المادتين )

نتشار واسعة الاو  إلى البيئة مما يلحق بها أضرار شديدة وطويلة الأجل الموجهالذي صنف الهجمات 

 .القواعد والنصوص الدوليةالعديد من هذه كجريمة من جرائم الحرب، بالإضافة إلى 
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 أنه قام بانتهاك العديد والعديد من نصوص نجد ،وبالرجوع إلى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

عنها الإشعاعات  يترتبالأسلحة النووية، والتي  باستعمالفقام  ،المتعلقة بحماية البيئةالقانون الدولي 

ستخدم االنوع من الأسلحة  مدمرة بسبب مدى انتشارها وطول أمدها، هذاالنووية ذات الآثار الشديدة وال

 9200-2008لسنة حرب الفرقان  في منطقة رفح في خاصة   قطاع غزةضد البيئة الطبيعية في 
لى أن وية عالإشعاع النو  لمخاطرسيي أمين اللجنة الأوربية فقد أكد البروفيسور كريسي با ،(1)

، كما العسكريةو  العمليات القتالية العديد من اليورانيوم المنضب في ماستخداب قام الإسرائيلي الاحتلال

 خ وطائراتصواريبالإضافة إلى استخدامه  ،محطة نووية تدعى ديمونة أن  الاحتلال الإسرائيلي يمتلك

 (2). قطاع غزة مختلف أنحاء مزودة برؤوس نووية لضرب

ومن هذه الانتهاكات، قيام قوات الاحتلال باستعمال الفسفور الأبيض، وهو من الأسلحة شديدة 

على الإنسان وعلى البيئة بشكل خاص، فالفسفور الأبيض بعد استعماله يؤدي إلى ترسبه  الضرر

 2009وفي عام  ،(3) والاستعمال البشري للاستهلاكوالأنهار، وبالتالي عدم صلاحيتها في التربة 

 (4). يليالإسرائشهدت غزة هجمات جنونية وعشوائية بالفسفور الأبيض من قبل الاحتلال  2014و

                                                           

 .103ص، جامعة وهران، (رسالة ماجستير)، انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب على غزة (.2012) فاطمة ،بوشريعة (1)
كر جامعة أبو ب ، )رسالة ماجستير(تنفيذ الجهود الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية (.2014) عبد القادر زرقين، (2)

 .31ص ،الجزائر ،بلقايد تلمسان
، موقع العربية، تاريخ 2015-نوفمبر -13مقال بعنوان: القنابل الفسفورية سلاح النظام السوري المحرم دوليا ، نشر في  (3)

 . 12:05world/syria-and-https://www.alarabiya.net/arab، الساعة 15/11/2023الزيارة 
 لعددا الفسفور الأبيض"، العرب الأسبوعي، هيثم الشيباني، "المجرم واحد من الفلوجة إلى غزة... إما الراية البيضاء أو (4)

 12:50الساعة: 17/11/2023تاريخ الزيارة  ،24/1/2009 بريطانيا، (،7618)
HTTP://WWW.ALARAB.CO.UK/PREVIOUSPAGES/ALARAB%20WEEKLY/2009/01/24- 01/W05.PDF. 

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria
http://www.alarab.co.uk/PREVIOUSPAGES/ALARAB%20WEEKLY/2009/01/24-%2001/W05.PDF
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-2008بالإضافة إلى ذلك، فقد تم استخدام الأسلحة الحارقة خلال العدوان على غزة في عام 

لتوازن ا، هذه الأسلحة التي تؤدي إلى إحراق البشر والغطاء النباتي مما يؤثر مباشرة  على 2009

 (1). البيئي

لتابعة للأمم ا تقرير غولدستون الصادر عن بعثة تقص ي الحقائقتوصل  ونتيجة  لهذه الانتهاكات،

بين المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال  2009، نتيجة لحرب ةالمتحدة في الأراضي الفلسطيني

يين مبدأ التمييز بين المدن ومن ضمنها ةمبادئ الإنسانيالإلى أن إسرائيل لم تحترم  الإسرائيلي،

 أ، كما أنها لم تحترم مبدمن جهة أخرى الحربية المنشآتالمقاتلين و و  المدنية من جهة والمنشآت

 (2). تحقيقها والأضرار الحاصلةرجوة التناسبية بين الميزة العسكرية الم

، ففي هذه الحرب 2023السابع من أكتوبر لعام في  المباركة، "طوفان الأقصى"أما في معركة 

زة جميع غقد تجاوزت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في هجماته المتعمدة والعشوائية على قطاع 

، واضعا  المجتمع الدولي من شماله إلى جنوبه ومن ة الإنسانيةالأعراف والنصوص والقوانين الدولي

راف بال  بما يصدر عنه من أفعال تشكل انتهاكا  لكافة الأعـشرقه إلى غربه خلف ظهره، غير آبه  ولا م  

 والمعاهدات الدولية الإنسانية.

 فلتكرائيلي كافة أنواع وعناصر البيئة، هذه العناصر التي فطالت هجمات الاحتلال الإس

الإنسانية حمايتها بشكل مباشر وغير مباشر، فقامت قوات الاحتلال  ةالنصوص والأعراف الدولي

 سجلت منظمةبمهاجمة  العديد من الأعيان المدنية من مدارس وجامعات وحتى المستشفيات فقد 

                                                           

، جامعة )رسالة ماجستير(، الواقع الدولي لاستخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة. (2012)عرقوب منال، كنان جميلة  (1)
 .13-12الجزائر، ص ،عبد الرحمان ميرة بجاية

الأخرى، الاستنتاجات حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، مجلس حقوق الإنسان (2)
من جدول  08البند  ،12رة الدو  ،، تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشان النزاع في غزة التوصيات
 .15، ص22/9/2009، جنيف، الأعمال
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، ومن أبرز هذه على الرعاية الصحية في غزة ا  جومه 137العالمية ما لا يقل عن  الصحة

ومستشفى القدس،  ،النصر ، ومستشفىومستشفى الرنتيسي للأطفال ،مستشفى الشفاءالمستشفيات، 

 ى انتشار، مما أدى إلوفي محيط تلك المستشفيات، وعلى مستشفيات أخرى في مدينة غزة وشمال غزة

 (1). القطاع سكانالأمراض والأوبئة بين مختلف 

حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف قطاع غزة عن طريق الطائرات جوا ، والسفن الحربية بحرا  

حظر توجيه التي قامت ب القواعد والأعراف الدولية الإنسانية،بالإضافة إلى الدبابات برا ، مخالفا  بذلك 

فادحة  ليها خسائريترتب ع مما، بعينه حربيوالتي لا تكون موجه إلى هدف  العشوائيةالهجمات 

 الأرواح.و  بالبيئة 

وخير دليل على هذا القصف العشوائي، الذي طال الأراضي الزراعية ومصادر المياه والغذاء  

ية في السكنوحتى منازل المدنيين، إعلان المكتب الإعلامي في غزة أنه تم تدمير نصف الوحدات 

حتلال الا إن   ،الفلسطيني، محمد زيارةوفي السياق نفسه قال وزير الأشغال والإسكان قطاع غزة 

 أكثر من يعادلألف وحدة سكنية في غاراتها العنيفة على غزة، وهو ما  200نحو  الإسرائيلي دم ر

 (2) . المأهولة بالقطاعمن المناطق  25%

 مسؤولة عن أفعالها وأنشطتها، بما في ذلك الأضرارتكون الدولي بأن الدولة  القانونيقضي 

المسؤولية  بولذلك، تترتالحروب، أثناء  لأفعالها التي قد تحدث نتيجة   البيئة الفادحة التي تصيب

في إحداث أضرار بيئي ة، وذلك استنادا  للعديد من النصوص  المتسبب الطرفتجاه المدنية  الدولية

                                                           

دعوة مشتركة من المديرين الإقليميين لصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف  صحفي تحت عنوان: مقال (1)
 نشر في ،الصحة العالمية إلى تحرك فوري لوقف الهجمات على الرعاية الصحية في غزةومنظمة 

 /https://www.unicef.org، 08:55 :، الساعة2023-11-20تاريخ الزيارة   ،12/11/2023
الساعة:  ،2023-11-25تاريخ الزيارة ، 26/10/2023الأمم المتحدة لا مكان آمنا في غزة، نشر في  (2)

11:02 https://www.aljazeera.net/news . 

https://www.unicef.org/
https://www.aljazeera.net/news
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الدولية التي أقرت بمسؤولية الدولة المدنية عن أي انتهاك لالتزام دولي كان واجبا  على الدولة الالتزام 

 .وغيرها من المعاهدات والبروتوكولات الدولية 1907حسب ما ورد في اتفاقية لاهاي لعام  به

لأراضي او  البيئةتلال الإسرائيلي تحمل المسؤولية عن انتهاكاته في لذلك، يجب على الاح

 رإعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو تقديم تعويضات مالية لتصحيح الآثا ذلك يتضمن، و الفلسطينية

 .السلبية التي تعرضت لها البيئة

مسؤولية عن عليه تحمل ال تلزمه وت رتب، الاحتلال الإسرائيليالتي قام بها  نتهاكاتفالا، ولذلك

ليه، عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عناتجة عن أفعاله في الأراضي الفلسطينية الالأضرار البيئية 

 أو التعويض المالي.

عادة الحال إلى ما كان عليه وقد سبق لنا أن تطرقنا إلى أن ية عملعبارة عن  الرد العيني وا 

في و  الفعل الضار بالبيئة،الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع  إعادةتهدف إلى  تصحيحإصلاح أو 

عادة الحال إلى ما كانت يمكن أن يكون الهدف هو التخلص من تأثير سلوك معين هذا السياق،  وا 

ن يجب على الاحتلال الإسرائيلي بداية  أأفضل صور التعويض، من هنا، العيني هو  ، فالرد(1) عليه

لى ما كان ع ثم يقوم بإعادة الحالالبيئة في الأراضي الفلسطينية،  على الهمجيالعدوان يقوم بإيقاف 

والبيئة الطبيعية والأعيان المدنية من مساكن وجامعات  قيامه بمهاجمة الأراضي الزراعية  ، قبلعليه

إذا كان من الصعب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، فليزم بدفع تعويض ودور عبادة وغيرها، أما 

 مالي. 

                                                           

دار الجامعة ، ، مصر3ط ،المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة (.2007) ياسر محمد فاروق ،المنياوي (1)
 .400، صالجديدة
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 ةلدوليلجنائية ا ذلك عن طريق قيام المحكمةفيمكن أن يتم  التعويض الماليأما بالنسبة إلى 

للسلوك والفعل غير المشروع، بدفع مبالغ مالية تعويضا  بإلزام أي طرف من أطراف النزاع المرتكب 

لزامه الاحتلال الإسرائيلي محاكمةولذلك يجب ، (1) غير المشروعةالناتجة من الأفعال  عن الأضرار  وا 

ويضا  عن الدمار تع وذلكالصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني،  انتهاكاته بسببمبالغ مالية دفع ب

الذي لحق بالبيئة الفلسطينية من تدمير وتنكيل لكافة أشكال الحياة، ولا أدل على هذه الانتهاكات ما 

تسببت به قوات الاحتلال من انتهاكات صارخة بحق البيئة الفلسطينية الطبيعية والمشي دة جراء العدوان 

 .2023كتوبر لعام على قطاع غزة ومدن فلسطين كافة في حرب السابع من أ

اك قواعد عن انته نالإسرائيليي الثاني: المسؤولية الدولية الجنائية لقادة ورؤساء الاحتلالالفرع 
 في القانون الدولي الإنسانيالبيئة  حماية

بداية  وتجنبا  للتكرار، أشار الباحث في الأفرع السابقة إلى العديد من النصوص الدولية التي 

ي إلى الإضرار بالبيئة أو حتى قد يتوقع منه ذلك، واعتبار أن هذا الهجوم حظرت أي هجوم قد يؤد

يشكل انتهاكا  لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية البيئة، وجريمة حرب حسب النظام 

 /ب(.8/2بدلالة نص المادة ) 1998الجنائية الدولية لعام  الأساسي للمحكمة

ذا ما أراد الباحث تحليل الانتهاكات التي قام بها قادة الاحتلال الإسرائيلي ورؤسائه ضد البيئة  وا 

الفلسطينية خلال عدوانه الذي وقع في معركة طوفان الأقصى، ما بعد السابع من  الأراضيفي 

القانون  ئة في، واعتبار أن  هذه الأفعال تشكل انتهاكا  جسيما  لقواعد حماية البي2023أكتوبر لعام 

                                                           

دار الإسكندرية، بدون طبعة، ، 1ط، المسؤولية المدنية عن أضرار البيئة (.2007) نبيلة إسماعيل ،رسلان (1)
 .115الجامعة الجديدة، ص 
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يمة من جرائم الحرب التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية ر الدولي الإنساني مما يجعلها ج

 الدولية.

تعد جريمة الحرب من الجرائم الدولية، لأنها على درجة كبيرة من الخطورة والجسامة، ولأنها 

ه ا قام بيرة بالحماية، فمتمس أمن وسلامة المجتمع الدولي بالإضافة إلى المصالح الدولية الجد

صابة قتل الاحتلال الإسرائيلي من  لعشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين وتهجيرهم قسرا  وا 

من الوحدات السكنية  %40في قطاع غزة وجنين ونابلس، بالإضافة إلى تدمير ما يزيد على عن 

والمستشفيات وأماكن العبادة ومختلف الأعيان المدنية، ومهاجمة مصادر الطاقة والغذاء والأراضي 

ة فهو  ط، مما يجعل سلم وأمن المنطقة علىأقل من خمسين يوم فقالزراعية في قطاع غزة خلال 

 -و بشكل صوريول–على حمايتها بركان، وبالتالي تهديد المصالح الدولية التي يسعى المجتمع الدولي 

 لحفاظ على أمن وسلم المنطقة بشكل عام.ل

 جوا   سكريةالع الطائرات والسفن عبرفهذه الأفعال الفاضحة للاحتلال الإسرائيلي التي تمت  

والدبابات برا ، قد ألحقت أضرارا  بالبيئة الصناعية والطبيعية طالت قطاع غزة من شرقه لغربه،  وبحرا  

خفاء آثارها المادية و ومن شماله لجنوبه،  هي أضرار تحتاج إلى سنوات عديدة وطويلة لمحاولة محو وا 

 التي طالت جميع سكان القطاع. 

حصار المفروض على قطاع غزة، وقطع الماء والكهرباء والوقود على ما سبق، فإن ال وبناء  

لبيئة ا نحوعنها، وحتى منع دخول ووصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الهجمات المتعمدة 

الاحتلال  ادةق طالت الصغير والكبير، الحي والميت، إنما تدل على قصد التيو الطبيعية والصناعية، 

على الإضرار بكل ما هو موجود في قطاع غزة، فقد صرح وزير الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت 

 بأنهم يحاربون حيوانات بشرية تستحق الموت والدمار.
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لَّ ما ذكر، يدلل على توافر جميع أركان وشروط جريمة الحرب ضد البيئة بمختلف  إن ج 

يقاع  عناصرها ومكوناتها، مما يستلزم معه وجوب تحمل الاحتلال الإسرائيلي للمسؤولية الدولية، وا 

 مختلف العقوبات التي يستحقها. 

ته الاحتلال الإسرائيلي وقاد يصل الباحث إلى نتيجة مفادها ثبوت مسؤوليةعلى ذلك،  بناء  

بر هذه الانتهاكات تعت حيث ،تمرة للبيئة الفلسطينيةورؤساؤه ومرؤوسوه عن انتهاكاتهم الخطيرة والمس

اقية ذلك اتف ، بما فيم الاحتلال الإسرائيليواثيق الدولية التي تلز مخالفة للعديد من الاتفاقيات والم

 .طرفا  فيهايعتبر الاحتلال الإسرائيلي حيث  1949جنيف الرابعة لعام 

 لجنائياختصاص لال الذهابإلا أنه يظهر بوضوح أن الدول تسعى في كثير من الأحيان إلى 

، بهدف منح حصانة لأفراد قواتها المسلحة وتجنب للدول الذي يخولها الاتفاقيات الإنسانية الوطني

المساءلة الجنائية الدولية. وهذا يتجلى بشكل واضح في سياق النزاع الفلسطيني، حيث تحاول إسرائيل 

جاوز اء عن طريق ت، سو الإنسان الفلسطيني وبيئتهالتهرب من محاكمة قواتها عن جرائمهم ضد 

  .المحكمة الدولية أو عن طريق إجراء محاكمات رمزية فقط

في مجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية  ومن أبرز الأمثلة على ذلك، ما حصل

 ، حاولت إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق خاصة1982في مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان عام 

( بهدف تجنب المساءلة الدولية لجنودها. وهكذا، يظهر أن القواعد المتعلقة كاهان)لجنة  وهي

د عبالمسؤولية قد تختفي في ظل التصدي الفعلي بين الحماية الوطنية لأولئك الذين ينتهكون القوا

 (1). للقانون الدولي ا  الإنسانية وحماية الضحايا وفق

                                                           

مسؤولية إسرائيل عن الانتهاكات الجسيمة التي تلحق بالبيئة الطبيعية في الأراضي (. 2018أمحمدي بوزينة، أمنة ) (1)
 .239صمرجع سابق، الفلسطينية المحتلة. 
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ني انصوص القانون الدولي الإنسمن الإشارة إلى مدى فعالية  وتعقيبا  على كل ما سبق، لابد

اعلية هذا وضع تقييم سليم لف يتسنى للباحث وحتى من آثار الحروب ومخلفاتها،في حماية البيئة 

ل مدى وصولا  إلى تحلي -كما سبق –بد من التطرق لها ودراستها  القواعد والنصوص الدولية كان لا

العديد ، فيرى الباحث أن هناك العديد و من الناحية الواقعية والتطبيقية فعالية هذه النصوص الدولية

طريقة تقليدية البيئة ب كفلت حمايةالمعاهدات الدولية الإنسانية التي نصوص من النقص والقصور في 

رار يمكن تداركها عن طريق إق -إن صح الوصف-غرات نوعا  ما، ولكن يعتقد الباحث أن سد هذه الث

تتناول حماية البيئة بكل تفاصيلها عن طريق وضع القواعد والنصوص خاصة بالبيئة، معاهدات دولية 

الدولية التي تتناسب وطبيعة الأضرار التي تصيب البيئة، ومن ثم تقوم بوضع معايير واضحة وثابتة 

ارث والأضرار التي تصيب البيئة تتناسب مع طبيعتها المعقدة لقيام عناصر المسؤولية تجاه الكو 

  والمختلفة، وأن تكون لهذه المعاهدات صفة الإلزامية وتتجاوز أن تكون مجرد إعلانات دولية.

إلا أن  المشكلة الأكبر والمعضلة الحقيقية، والتي استمرت على مدى السنين الماضية، وبرزت 

 في العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية في بشكل فاضح للعالم أجمع، خصوصا  

، تكمن في السياسة الانتقائية والمزدوجة للمجتمع الدولي بشكل 2023ما بعد السابع من أكتوبر لعام 

  .القانون الدولي وح زم التضارب في تطبيقه تارة  وفي تغييبه تارة  أخرى تطبيقعام في 

في  طرفا   تسواء أكانن جميع دول العالم بقولها أ   1949جنيف لعام فهل ت علينا اتفاقيات 

النزاعات أم لا، تقع عليها المسؤولية لمحاولة الضغط إلى الحد الممكن والمستطاع لإيقاف جميع 

انتهاكات القانون الدولي الإنساني، فنجد أن جميع دول العالم تسارعت لإيقاع أشد العقوبات على 

واعد القانون الدولي الإنساني في حربها على أوكرانيا محاولة  منها إيقاف هذه روسيا لانتهاكها ق
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الخروق والانتهاكات، وفي ذات الوقت نرى تعامي هذه الدول عن ما تفعله ماكينة الاحتلال الإسرائيلي 

  .ريةحتى السو أو اللبنانية و قواعد حماية البيئة في الأراضي الفلسطينية لمن انتهاكات صارخة وفاضحة 

ية في مختلف المحافل الدول معظم هذه الدول إن لم يكن جلها وعلى العكس من ذلك، نرى تأييد 

ي والبشري، الدعم العسكري والاقتصاد وتقديمهم لها لآلة الدمار الصهيونية التي طالت الإنسان وبيئته 

 مسمى الإنسانية، أو الدفاع عن النفس، أو مواجهة الإرهاب. تحت

حقيقتها  ظهرتوبيئته، ت الرنانة في الحفاظ على الإنسان وآدميته صاحبة الشعاراهذه الدول 

مبادئ البوضع النصوص والقواعد و  الانفرادتستمر في فهي ة، القاتم وعلى مدار العصور بازدواجيتها

ون حسيب أو د ، في مختلف الدول العربية والإسلاميةا، ثم تقوم بانتهاكهالدولية التي تخدم أهدافها

 رقيب.

أن الحل الوحيد للحفاظ على فعالية نصوص القانون الدولي بعيدا  عن الازدواجية ؛ فيرى الباحث

الدول العربية ي ف في كل دول العالم وخصوصا  لبيئة، فاعلة لحماية  الوصول إلى وبالتالي والانتقائية،

 ها ونموها وتطورها،تمييز، أن تتوحد هذه الدول وتعمل على ازدهار  وأوالإسلامية دون استثناء 

نون اواعد الق، وبالتالي فرض احترام قمجابهتهاو اقتصاديا  وعسكريا  وفكريا ، لمقارعة هذه الدول المنحازة 

 لدولي على جميع الدول، والتمكن من حماية البيئة.ا
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 :الفصل الرابع
 الخاتمة، النتائج والتوصيات

 الخاتمةأولًا: 

الذي يعتري بعض نصوص القانون الدولي  والغموض عالجت هذه الدراسة مشكلة النقص

مسلحة النزاعات الالتي تنتج عن التي تتولى موضوع حماية البيئة من الدمار والأضرار الإنساني 

بة على قيام لمترتاإنفاذ وتطبيق قواعد المسؤولية ، مما يرتب صعوبة بين الأطراف المتنازعة الدولية

ة. وقد ئلعدم تناغمها وطبيعة الأضرار التي تصيب البي القواعدهذه الأطراف المتنازعة بانتهاك 

 توصيات وهي كالتالي:الو  النتائج خلصت هذه الدراسة إلى عدد من 

 اً: النتائجثاني

لم تتفق جميع التشريعات الوطنية التي تتناول موضوع حماية البيئة على تعريف موحد للبيئة،  -

من أخذ بالمفهوم الضيق للبيئة وقصرها على عناصرها الطبيعية  الوطنية فمن هذه التشريعات

 يئةالوطنية المتعلقة بالب فقط، وهو مسلك القانون الدولي الإنساني، إلا أن  معظم التشريعات

بالإضافة إلى  ،للبيئة، فأدخلت العناصر الطبيعيةوغالبيتها أخذت بالمفهوم الواسع في تعريفها 

 هذا التعريف.العناصر الصناعية ضمن 

ة، والعديد القواعد الدولية العرفي العديد منالحماية للبيئة عن طريق  الإنسانيوف ر القانون الدولي  -

ه ، ولكن يبدو جليا  أن العديد من هذالدولية الإنسانيةمن النصوص الواردة في بعض المعاهدات 

هو حماية هدف مباشر و النصوص جاءت لحماية البيئة بطريقة غير مباشرة للوصول إلى تحقيق 

الإنسان، ولذلك نجد أن  العديد من هذه النصوص تحظر القيام بمهاجمة البيئة إذا كان ذلك 

 .يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية
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ضرار بيئية يتسبب بأ أن يجب الطبيعية حتى يصبح العمل أو الهجوم محظورا  في مواجهة البيئة -

أن تكون شديدة، واسعة النطاق، طويلة  وهي ،تتحقق فيه هذه الشروط جميعها دون استثناء

مما  حماية البيئة الطبيعية، تتناولالأجل، وهي ثلاث شروط تلازم معظم القواعد الدولية التي 

، مما يؤدي فييولد لنا مشكلتين، تكمن الأولى في غموض هذه الشروط وعدم إيضاحها بشكل كا

إلى إمكانية تفسيرها على أكثر من وجه وحالة، أما المشكلة الثانية تتمحور في أن هذه النصوص 

 اشترطت أن تتوافر جميع هذه الشروط وفي وقت واحد في الضرر الذي يصيب البيئة، فيرتب

ن آ هذه النصوص لصعوبة توافر جميع الشروط في اتكفلهتدني مستوى الحماية التي ذلك  على

 .واحد

جاء القانون الدولي الإنساني للموازنة ما بين الاعتبارات الإنسانية والضرورات العسكري ة، إلا أن   -

الباحث لاحظ ومن خلال نصوص هذا القانون غلبة الاعتبارات العسكرية على الاعتبارات 

عطائها الأولوية على حساب الخسائر الفادحة بالأرواح البشرية والبيئة المحيط ، ةالإنسانية وا 

النصوص التي جاءت لتكفل حماية البيئة وحظر أي هجوم يؤدي إلى الإضرار بها قد  فأغلب

مما  ،الضرورة العسكريةبيئة تحت ذريعة أباحت في نفس الوقت خرق هذا الحظر وتدمير ال

 يسهل على أطراف النزاع التهرب من تحمل آثار المسؤولية عن الأضرار التي تصيب البيئة.

أنها  بحماية البيئة الصناعية علىالتي تكفلت  ةقواعد الدوليالنصوص و لا اتتكييف انتهاك -

، وعلى الاتجاه المقابل لم تنص قواعد هذا الدولي الإنساني لنصوص القانون انتهاكات جسيمة

مهاجمة البيئة الطبيعية وخرق النصوص الدولية التي توفر لها الحماية على أن  على القانون

 .أنها انتهاكات جسيمة

بيعتها بخصائص مختلفة عن غيرها، بسبب طر التي تلحق بالبيئة الطبيعية تتمتع االأضر إن   -

ضرار التي فالأضرار البيئة قد تحتاج إلى عدة سنوات لكي تظهر جميع الأ المعقدة والمتشابكة،
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أصابتها وعلى فترات مختلفة، وفي بعض الأحيان تصاب البيئة بأضرار غير مباشرة يصعب 

، ولذلك يرى الباحث أن  النصوص الإنسانية الدولية لم تحتوي على اكتشافهاأو  إليهاالوصول 

أحكام تفصيلية تجاه مسؤولية الأطراف المتنازعة عن الأضرار البيئية تراعي طبيعة هذه الأضرار 

 التي أصابت البيئة جراء هذه الحروب.

من قبل  لعديد من الانتهاكاتتوصل الباحث إلى أن البيئة في الأراضي الفلسطينية تعرضت ل -

الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الأسلحة المدمرة والأساليب المحرمة دوليا  التي يلجأ لها الاحتلال 

الإسرائيلي أثناء توجيهه للهجمات على البيئة الفلسطينية، وانتهاكه لقواعد القانون الدولي الإنساني 

 دوليا . التي كفلت حماية البيئة أثناء النزعات المسلحة

 اً: التوصياتلثثا

ي هجوم م أيوصي الباحث بضرورة احتواء القانون الدولي الإنساني على نصوص تحظر وتجر   -

ر الشروط بضرورة تواف الحظردون تقييد هذا و ، تجاه البيئة الطبيعية يلحق بها أضرارا  فادحة

البيئية شديدة وطويلة المدى وواسعة  التي تصيب الثلاث جميعها وهي أن تكون الأضرار

فيقترح الباحث أن تكتفي النصوص لانعقاد المسؤولية أن تكون الأضرار التي تصيب الانتشار، 

العمل على إيضاح المقصود بهذه الشروط الثلاث لإزالة البيئة أضرارا  بالغة فقط، أو على الأقل 

 حماية فاعلة للبيئة. ، لمحاولة الوصول إلىالغموض والإبهام الذي يعتريها

يوصي الباحث بضرورة النص صراحة من خلال النصوص الدولية الإنسانية على عدم جواز  -

رات لحفاظ على الاعتباعسكرية لمهاجمة البيئة الطبيعية بهدف االضرورة البقاعدة  التذرع

التحلل من القواعد الدولية التي ترتب المسؤولية على أطراف النزاع التي تسببت ، ومنع الإنسانية
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ود بهذه تعريف المقص ومحاولة تقييد وضبط هذه القاعدة عن طريقبالأضرار البيئية الفادحة، 

 من الشروط الصارمة. بعدد القاعدة وتقييدها

بل لبيئة الطبيعية من قيوصي الباحث بضرورة النص على اعتبار أن  أي هجوم يوجه إلى ا -

أطراف النزاع أثناء الحروب والمعارك ، ويؤدي إلى انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني التي 

ضفاء نوع لإوذلك الإنساني تكفل حماية البيئة يشكل انتهاكا  جسيما  لنصوص القانون الدولي 

ظهار مدى خطورة مهاجمتها.من القدسية على ا  لبيئة الطبيعية وا 

بضرورة احتواء القانون الدولي الإنساني على أحكام تفصيلية تراعي طبيعة يوصي الباحث  -

ى أطراف إقرار المسؤولية الدولية عل، لتيسير البيئة الطبيعية الأضرار التي تصيب وخصائص

ن كان مالنزاع التي تتسبب بأضرار فادحة للبيئة أثناء النزاعات المسلحة الدولية ن الأولى أن ، وا 

اسي أثناء سغط المجتمع الدولي ويسعى إلى إبرام معاهدة دولية تكفل حماية البيئة بشكل أيض

 .الحروب
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 المصادر والمراجعقائمة 

 .أولًا: القرآن الكريم

 .ثانياً: قائمة الكتب

، القانون الدولي الإنساني قواعدالمسؤولية الدولية عن انتهاكات  (.2009)نجاة أحمد ، إبراهيم
 .منشأة المعارف ،الإسكندرية

 ، المجلد الأول، دار بيروت.لسان العرب(.  1995ابن منظور، جمال الدين محمد )

بدون طبعة،  .الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث(. 2002بدر الدين، صالح محمد محمود )
 دار النهضة العربية. مصر،

، ،  بيروت1، طالنزاعات المسلحة الحماية الدولية للبيئة أثناء(. 2015، أحمد حميد )البدري
 .منشورات زين الحقوقية والأدبية

 .دار النهضة العربية، القاهرة، 2، طالقانون الدولي الإنساني(. 2007بسيوني، محمود شريف )

حماية البيئة زمن النزاع المسلح في: إسهامات جزائرية حول القانون (. 2008، بطاهر )بوجلال
 .، مطبوعات الصليب الأحمر1ط الدولي الإنساني،

، بدون طبعة، حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة(. 2019) أمحمديبوزينة، أمنة 
 .دار الجامعة الجديدة ،الجزائر

المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون (. 2003باسيل ) ،يوسفو ضاري ، خليل،
 .الحكمةبغداد، بيت ، 1. ، طالهيمنة

دار الإسكندرية،  ،1ط، المسؤولية المدنية عن أضرار البيئة (.2007) نبيلة إسماعيل ،رسلان
 .الجامعة الجديدة

مركز  ، أربيل،1ط ،مبدأ الآلام التي لا مبرر لها دراسة مقارنة(. 2018الزبيدي، كاظم مطشر )
 .عين للدراسات والبحوث المعاصرة

شير على إحالة الب المسؤولية الدولية لرؤساء الدول )دراسة تطبيقية أشرف عبد العزيز، ،الزيات
 للنشر والتوزيع. دار النهضة العربية، القاهرة ،1(. طإلى المحكمة الجنائية الدولية



92 

 .دار النهضة العربية، . بدون طبعة، القاهرةالقانون الدولي العام(. 1970سرحان، عبد العزيز )

، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، إعداد القانون الدولي الإنساني(. 2003، احمد فتحي )سرور
 .دار المستقبل العربي ،، القاهرة1نخبة من المتخصصين والخبراء، ط

 .، القاهرة، دار النهضة العربية5، طالقانون الدولي العام وقت السلم(. 1972سلطان، حامد )

. بدون طبعة، الأساسية في القانون الدولي الجنائيالمقدمات (. 1993سليمان، عبد الله سليمان )
 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.

. )ترجمة خليفة، شكر الله، وسعد عبد المحسن(، القانون الدولي العام(. 1987شارل روسو، )
 الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.

، 4، طت القانون الدولي الإنسانيموسوعة اتفاقيا (.2002محمد ماهر عبد الواحد)، شريف عتلم
 القاهرة، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 دار المعارف. ،الإسكندرية . بدون طبعة،القانون الدولي الإنساني(. 2005الشلالدة، محمد فهاد )

، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون(. 2018، عبد الفتاح )الصيفي
 دار المطبوعات الجامعية. ،الإسكندرية

 . ، بدون طبعة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.القانون الدولي العام(. 2010الطائي، عادل )

المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية أثناء  (.2009) الطائي، كريمة، والدريدي، حسين علي
 .دار وائل للنشر والتوزيع ،، عمان1، طالنزاعات المسلحة

، 1، طسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة والتنمية المستدامةالم(. 2012طراف، عامر)
 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.

 ، عمان، الأردن، البديل للنشر والتوزيع.3، طالقانون الدولي العام(. 2023الطراونة، مخلد )

، بدون طبعة، الإسكندرية دار الفكر الجريمة الدولية دراسة مقارنة(. 2003العادلي، محمود صالح )
 .الجـامعي

المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام: مع إشارة . (1976) عامر، صلاح الدين
لطباعة ل العربيدار الفكر ، ، القاهرةخاصة إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية

 والنشر.
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دار  ،، مصردور المنظمات الدولية في حماية البيئة(. 1980عبد الهادي، عبد العزيز محمد )
 النهضة العربية.

 الجزائر،، 1. طحماية الأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني(. 2010علي، أحمد سي )
 .الأكاديمية للعلومالدار 

، بدون طبعة، مصر، دار الكتب العلمية مقدمة في علوم البيئة(. 2002عمر، محمد إسماعيل )
 .للنشر والتوزيع

 .، عمان، دار وائل للنشر1ط. القانون الدولي الإنساني(. 2010العنبكي، نزار )

المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية وقت السلم النظام (. 2022عيادات، محمد مصطفى )
 .عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2ط، القانوني

، ، بيروت1. طالجرائم الدولية أهمالقانون الدولي الجنائي،  (.2001)علي عبد القادر ، القهوجي
 .منشورات الحلبي الحقوقية

 ط، دار هومة للنشر، الجزائر.1، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة(. 2014أحمد )لكحل، 

دار أزمنة للنشر ، ، عمان1ط ، ترجمة غازي ،مسعود،جرائم الحرب، 2003لورنس فشار وآخرون 
 والتوزيع.

عمان دار اليازوري العلمية  ، بدون طبعة،الحماية الإدارية للبيئة(. 2007مخلف، عارف صالح )
 للنشر والتوزيع.

دار ، ، لبنان1ط، الإنسانقانون النزاعات المسلحة وحقوق  (.2001) علي عواد العنف ،المفرط 
 .المؤلف

 .دار الشرق، بيروت، لبنان، 3(. ط1985المنجد الأبجدي )

، ، مصر3، طالمسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة (.2007) ياسر محمد فاروق ،المنياوي
 .دار الجامعة الجديدة
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 ثالثاً: الرسائل والأطاريح الجامعية

، )رسالة من التلوث الجويدور القانون الدولي في حماية الغلاف (. 2008الأسدي، عباس سعيد)
 ماجستير(، جامعة سانت كليمنتس البريطانية، شبكة المعلومات الدولية.

 ، )رسالةحماية البيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام(. أحكام 1995أسكندري، أحمد، )
 .دكتوراه(، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر

، (رسالة ماجستير)، انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب على غزة (.2012) فاطمة ،وشريعةب
 .جامعة وهران

الفقه و  حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة في القانون الدولي الإنساني(. 2014تريكي، فريد )
 ، )أطروحة دكتوراه( ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر.الإسلامي

ة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحـــة يمــدى فعال (.2010)مصطفى  قصي ،ميت
 .نيفلسط ا،ية الدراسات العلية كلي، جامعة النجاح الوطن)رسالة ماجستير(، ةير الدولية وغيالدول

مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة أثناء (. 1990الدريدي، حسين علي )
 .، )أطروحة دكتوراه(، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردنالنزاعات المسلحة

، )رسالة تنفيذ الجهود الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية (.2014) عبد القادر زرقين،
 .الجزائر ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ماجستير(

، )رسالة ماجستير(، للحد من أثار النزاعات المسلحةالعمل الوقائي (. 2012الشريف، شارف )
 .الجزائر

)رسالة مبدأ الحيطة والحذر في القانون الدولي للبيئة، (. 2014عبد الأمير، نبراس عارف )
 .ماجستير(، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، عمان، الأردن

جامعة ، )رسالة دكتوراه(، للجريمة الدوليةالنظرية العامة (. 1988عبد الخالق، محمد عبد المنعم )
 عين شمس.

، )أطروحة الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة(. 2012عبد الغني، حسونة )
 دكتوراه(، جامعة محمد خيضر، بسكرة.
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، الواقع الدولي لاستخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة. (2012)عرقوب منال، كنان جميلة 
 .الجزائر ،، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية)رسالة ماجستير(

، )رسالة ماجستير(، جامعة ة أثناء النزاعات المسلحةيعيئة الطبية البيحما(. 2001صل، لنوار )يف
 .ة الحقوق، الجزائريالجزائر، كل

ير(، )رسالة ماجست، الحماية الدولية الجنائية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة(. 2012قابوش، نوال، )
 جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر.

، )رسالة ماجستير(، جامعة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة(. 2007كباس، بن حمادي خالد )
 ابن خلدون تيارت، الجزائر.

ة، قسطين، غز . )رسالة ماجستير(، جامعة الحماية القانونية الدولية للبيئة (.2013مقديش، رقية )
 .فلسطين

ه(، . )أطروحة دكتوراالمسئولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية(. 1990هاشم، صلاح )
 جامعة القاهرة.

 رابعاً: البحوث

(. مسؤولية إسرائيل عن الانتهاكات الجسيمة التي تلحق بالبيئة الطبيعية 2018) أمحمدي بوزينة، أمنة
 .20العدد  ،مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانيةفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

 المجلة الدولية للصليب، حماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع المسلح، (1991)أنطوان بوفييه 
 .22 ، السنة الرابعة، العددالأحمر

، الدولي مجلة فيرجينيا للقانون، الحماية القانونية للبيئة في وقت النزاع المسلح، (1993) بيكر بيتسي
 .2، العدد33المجلد

(. المبادئ الجنائية العامة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 1999خليل، ضاري محمود )
 ، العدد الثاني، بيت الحكمة. قانونيةمجلة دراسات الدولية. 



96 

(. حقوق الحيوانات العسكرية في النزاعات المسلحة من منظور الفقه 2023رسولي، سيد حسين )
، ، مجلة الكلية الإسلاميةالجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية، لإمامي والقانون الدولي المعاصرا

 .72، العدد1الجزء 

، المجلة المصرية للقانون الدولينظرات في اتفاقية التنوع الحيوي،  (.1992سلام، أحمد عبد الكريم )
 .48العدد 

 مجلة القانون والاقتصاد للبحوث(. حماية البيئة في المنازعات المسلحة الدولية، 1992السيد، رشاد )
 .62، العدد القانونية والاقتصادية

المجلة المصرية (. حماية البيئة إبان النزاعات المسلحة في البحار، 1993عامر، صلاح الدين ) 
 .49، المجلدللقانون الدولي

(. القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة 2012عبد العلي، حيدر كاظم )
 .، العدد الثاني، جامعة بابلوالسياسيةمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية غير الدولية، 

(. الحماية الدولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة، مصر، القاهرة، 1996عبد الونيس، أحمد )
 .52، العدد المجلة المصرية للقانون الدولي

لفرص، او  (. القانون الدولي لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة الثغرات2010مايكل بونه وآخرون، )
 .879العدد  ،92، المجلد المجلة الدولية للصليب الأحمر

 .: الاتفاقيات الدوليةخامساً 

 1907أكتوبر  18الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي 

  :1949أغسطس  12تفاقيات جنيف المؤرخة في ا

 اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان. *
 اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار. *
  .اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب*
 .الحرباتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت *
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 البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة
 .1977لعام 

 1954مايو/ أيار  14اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، لاهاي، 

مايو/ أيار  14بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، لاهاي ، 
1954.  

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع  1954البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 
 .1999مارس  26 ،لاهاي ،مسلح

 ،أخرىدائية اض عاتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغر 
  .1976 ديسمبر 10

تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية اتفاقية حظر أو 
 .1980أكتوبر / تشرين الأول  10 ،جنيف ،الأثر

 ،البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى
 .1996يار أمايو /  3 جنيف، ،(البروتوكول الثاني)

 10 ،فجني ،(لبروتوكول الثالثا) ،بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقةبروتوكول 
 .1980أكتوبر / تشرين الأول 

 .1998 تموز 17، روما، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 سادساً: التشريعات.

 وتعديلاته. 2022لسنة  (7)قانون البيئة البحريني رقم 

 في شأن حماية وتحسين البيئة. 2003( لسنة 15القانون الليبي رقم )

 وتعديلاته. 2017( لسنة 6قانون حماية البيئة الأردني رقم )

 وتعديلاته. 2009 لسنة (9)قانون البيئة المصري رقم 
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 سابعاً: الروابط.

، مجلة الإنساني، المسلحةحماية البيئة في أوقات النزاعات (. 2019القنيدي، موسى عبد الحفيظ. )
، 5:53، الساعة 13/9/2023، قانون الحرب ،تاريخ الزيارة 65العدد 

https://blogs.icrc.org/ . 

، 2015-نوفمبر -13مقال بعنوان: القنابل الفسفورية سلاح النظام السوري المحرم دوليا ، نشر في 
، تاريخ الزيارة world/syria-and-https://www.alarabiya.net/arabموقع العربية، 

 . 12:05، الساعة 15/11/2023

هيثم الشيباني، "المجرم واحد من الفلوجة إلى غزة... إما الراية البيضاء أو الفسفور الأبيض"، العرب 
 17/11/2023تاريخ الزيارة  ،24/1/2009 بريطانيا، (،7618) العدد الأسبوعي،
  12:50الساعة:

HTTP://WWW.ALARAB.CO.UK/PREVIOUSPAGES/ALARAB%20WEE
01/W05.PDF -KLY/2009/01/24  

دعوة مشتركة من المديرين الإقليميين لصندوق الأمم المتحدة للسكان  تحت عنوان: مقال صحفي
واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية إلى تحرك فوري لوقف الهجمات على الرعاية الصحية في 

، 08:55، الساعة 2023-11-20تاريخ الزيارة   ،12/11/2023 نشر في غزة،
https://www.unicef.org/ 

 -13عادل، إحسان. الإبادة الجماعية المستمرة في غزة: دعوة للعمل العالمي الفوري، نشر في تاريخ 
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